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سرمد حاتم شكر السامرائسي ا 


إجيرفوذة ( 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53107©0 + 6052106074 :11]أنلا!” 


الفصل الاول 


نحن فى الطائرة « كوتستيلشن» . اساب الراحة متوفرة . مقاعد 
وثيرة محهوزة بالوسائد . الهواء مضيوط بش كل لا لا ينشأ معه 7 1 للاذان 
بسب الارتفاع في الو .. ريطونا الى القاعد بسيور » وسامونا كراساً 
فضا مك ري فيد ؛ أثه في حال فيوظٍ اشطراري الى البحر» لتبغي خلع 
الاحذية والقفز في قارب منفوخ . بعد ان قرأت هذا » قررت ان لا 

: كثر من الخركات الني لا فائدة. منها : تر كنا بأردس ( ف طقس عل‎ ١ 

وذلك النهار .من الربيع بشع ويتألق»واسجار الكستناء مكسوة بالازهار. 

عند هبوط المساء كنا في أرلندا الشمالية » بنباتها. الشاحب. وبريطانيها 
. الصفر . أ كلنا قلملا وتابعنا طريقنا الى الغرب. مباه» ما | كثر المباه. 

6 2 كر 55 
وبدا لى الليل » مع ذلك طويلا جدا". واخير] فبطنا الارض . كانت 
“"الساعة: السياوسة 0 . الطقس وف 7 والظلام يم » و والثلج بالساقط... 

٠‏ الما حزيرة ة «الارض المديدة». نحن على مائدة الصياح . ابثاء اليلد شربوت 
.. البيرة ووكاعون ١‏ مالي 57 الساعة في «العالم الجديد» 9 الرللت متتمف 
#البل ٠‏ وابعتا الطيراشسوب الطيوب © هله المرة + الية جاريقة دقن 

'|ستطعت العوكة الى النوم . رححت أفكر /نذاك ”جا يفكير فيه جميع 
1 الالمسافرين ؛ فى مثل هذه الال : يشواحي العالم الحتلفة المتنوعة . في الطائرة 
كبش الامير كيين . قبل ان نحتاز البحر الغسط » كانت هيئتهم تبدو 
١‏ الرلئسية خيناً ؛ والتطيزية حيدا كف ر:: ولكي' ارى: امهم لا يشيهون 
اسً. الفجر , وهن تحت تيدرو اول مديئة امي ركية لف ٠١‏ مخيل 


لامرء ٠‏ انها تقفز نحو الطائرة بناطحات السحابٍ . ل ار ء حتى اليوم » مثيلا 
ها رغم افي ضربت في اورويا طولا وعرة ضا . « العالم الجديد ملم 
هذا يكبرياء » جار امير كي . 

جاءتنا موظفة الطائرة بعصير البندورة» ومجموعة من الاسئلة . منها: 
دمن أي عرق انت ؟ ابيض ام ملون2. ان «العالم الجديده ليتخلى جديداً 
حقاً ! قررت أن لا أجبب على اسئلة عيقاء ؛ والقيت نورام هذا القزار . 
فبينا كان وفاققا في السفر بغادرون المطار » كنا نحن لا تزال نعاني 
المصاعب في غرفة صغيرة » حيث راح رجال الشرطة حفروت أدمغتهم. 
متساءلين : ماذا لا يريد ثلاثة من « الجر » أن يقولوا هل مم ذبيض » ام 
د ملونون ع 9 


ى الفصل اثاق 

غالياً ها بو كد الامير كبون .: « ان نيوبورك لست اميركا» . ان 
نيويورك البارة المتعددة الاجئاس هي » فيا نظر اهالي جا اكسورت او 
ناشفيل » عحظّة او.بؤرة سوء او دكام من المفاسد الرهيبة. غير الي سشهدتها 
بعد اوروبا مباشرة » فوجدت انما زبدة اميرك . الذوارع جميعها مرثمة ٠.‏ ' 
دفي كل زاوية ة من كل سارع «دمخزن أدوية) (دداغ -ستور) . والاهالي 
جميعاً متشابهون ويبدو عليهم انهم مستعجاون, لقد أت بالدوار لكثرة 
الاثرار والضجيج والاعلانات . تري اين يركضون جمعاً 9 ولت احد 
مخازن الادوية . انما نوع من الخازن الكبيرة » مكن ان تبتاع منها 
سكاير. او لعب اطفال » ا يمكن شراء خاتم او حقيبة . ونستطبع ايض 


نه 


ان تتناول فيها شراباً وطعاماً. وهناك سْبان آمير كرون برتدو نصدارات 
ملونة » حمراء ىا طأناء او زرقاء فانحة » جالسون فوق مقاعد صغيرة م رتفعة» 
يلتهمون بسرعة «سندويشأً» ليذ المنظر » الا ان خيزه الشديد البياض » 
ياهت الطعم كأنه حشو بالقطن. ّْ 
لقد ساءني كل هذا . غير افي » حين تذ كرت عدة كتب اوروبية 
> انق المع احيرا عيذ اليدرض الاول + نسلت مز لقف د آرك. 
ادراك الاشياء اصعب من الذم والقدح . ١‏ 
قشي حايلة الاوك فتدق وسط بالقر يعن ووودواق. كلت اتام 
فأرى الاعلانات المضيئة من الطابق امس عفر او من الطايق العشرين . 
لم اعد اذ كر ذلك . كانت جميع الاعلانات تطريمشروبات كريةالطعم 
ع الزنجبيل او بدونه » وتطنب عدم بعض السكاير او رَ كواتالقهوة . . 
اما احرف الاعلانات فكانت من جميع الالوان ارجوانية » وخضراء 
معتّمة أو بنفسجية . ولقد كانت سْميهة بالشهب العابرة . وكانت تسمع في 
معابر الفندق اصوات الزلاء السكارى المسحوحة . وكان ضحبج برودواي» 
كاخرارة الشديدة » يتعالى ويحول دوت الرقاد . وقد سُهدت على طاولة 
السرير لداً ضخ) » فخيل الي دليل الهاتف ؛ وكان ذلك الملل » التوراة» 
وفى احدى صفحاته المطوية من طرفها حكاية برج بابل . فاي بحنون هذا 
الذي كان يقرأ تلك المكاية القدمة في ضجبج برودواي الذي لاينقطع ابداً. 
ومع ذلك فان نيويورك » ما فيها من ناطحات السحاب » تذ كر يشكل 
غريب بحكاية ذلك البرج غير الكامل . صحيح ان بناة نيويورك قدوجدوا 
لغة مشر كة ٠‏ لغة الجوع » والدولار » والثروة . ولكنهم طبعوا هذه 
اللغة بالطابع المتنوع » طابع الثلاثين باد من بلادهم الاصليةفي العالجالقديم . 
ا فليست نيويورك » في الواقع » مدينة واحدة . انا عشرات من المدن , 
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والناس لا مخْرجون ابداً من «مدينتهم».ئة مدينة زنجية» ومدينةهودية) 
وايطالية » وصيئية » ويورتوريكية » وغيرها في المدينة الايطاليةغسل 
معلق » ورائحة وم » وانغام مندولمنا .. فى الماوات الصغيرة بأكلون 
المعكر ونة ويغاون ود ددون . وفىي اللى اموق يضرف ترود 
الروسمة » ويشربون الشاي » ويتناقثون ..الشيوخ بلعنون الملحدين ) 
والشات بدرسوتة مار كين.. الى الفرقسي. يقميق 1 قحسا الراقنة 
وحرائده » الديغولية والمناهضة للديغولية » ومقاهيه . 

رع لاحل كوا بز علي الاي ج81 لتر و ل إل 
وفك تملبو] يسا الله الحديد التيؤيور كية . في الشارع الخامس عازات 
رائعة مدهشة . تستطينع أن ترى فبه زوحة « ملك البرادات» 00 
دملك العلكة, » ترفلان في افزاء » وتغمزهيا الاحجار الكرية . اما ف 
حي هارم لازنوج » فقد رأيت.المشهد التالي : سود نصف عرأة ينتظرون 
في مككتب يمل لافتة كتب عليها : «مستشفى»: قلت في نفسي الها 
صصدلمة حانية . وكان فنها من الداثرة الصحمة » انها «مستشفى للقمصان»: 
فان الفقراء المعدمين الذين لا ماتكون قمصاناً لديل » ينتظرون حتى 
يتم ترقيع اسمالهم . وفي هذا المي « ببوت لارهونات » يضع فيها الناس 
لحف وسراويل وطناحر مقابل يضعة فلوس . 

في نيويورك متاحف مدهثة . رأيت في متحف الفن المعاصر معرضاً 
للفنان ساغال وآأخر عن الفن البولينيزي . انه قصر حقيقي للفن العصّري 
وكل مخزن في الشارع الخامس والسبعين معرض للوحات الفنية» تباع 
فيه ووائع الفن الفرئسس:, أما في. اللي: الصيغي فان. الملاقيك. .يعلقوت 
صورة عين مع الاعلان الثالي : « هنا ترا في المال اثآر اللتكمات على 
العبرن » فبعد كل شجار يعالج المصابون انفسهم هناك . 


/ 


الاخضر قلمل حداً : لبس ثة غير و ال.نترال ‏ بارك » حتى لقد 
ينسى الانسات و<ود ,الاسحار 2 انك » فى لحظة قصيرة » نتحد نفسك 
قمالة البحر المخحرط ومساحه العديدة » حيث تستحم ماعات دم االاحد » 
وتفرض أصايها طرارة الكيين لتصم باو البروتزهتاك شوارعتذ كر 
لوديا : فالشارع الثالث » مثلا » مع « المترو » الهوائي » يشبه جادة 
غرونيل اريس . المدينة وسخة . في كل مكان غبار وزم .ابيع من ورف 
العف :ورورق الاغلانات وعلي التكائر:الفارغة . وتتضيب السام التاس 
عرقاً اسود من اثر الدخان الا ان ثيابهم نظيفة. فالمفاسل والمصابغ تشتغل 
لل نار . سيارات الاجرة ذات الوان صارخة كي يتمكن الماره من 
الاهتداء البها في الخال . ستااة عدذ ضخم منها . فاذا! حاء المساء تعدر 
السيز بالسبارات » وصار من اخير السير على الاقدام في حالة الاستعجال 

مة نفق عظيم تحت نهر هدسون » يربط نيويورك يضاحيتها الكاثنة في 
ولاية نيوجرزي . يجتاز هذا النفق سيل لا ينقطع من السيارات . وعند 
الدخول اليه يدفع رسم عبور ‏ تسديداً لنفقات البناء ‏ لان المكلفين 
رفضوا دفع تكاليف نفق قد لا يستخدمونه ( واضيف هنا ارنف هؤلاء 
المكلفين انفسهم بدفعون دون أن ينسنى سَلث سفة » تكالف القنابل 
الذرية التي قد تهبط غداً فوق رؤوسهم ) . وبطريق السيارات الحوي 
مكن الوصول الى قلب المدينة دون اي عائق . 
في العالم مدن رائعة : باريس 6 ليننغراد » فلورانسا ... اما نيويورك 
فلت ادري اهى حميله ام قببحة لنقل انها حميلة وقببحة في وفت فقأ : ١‏ 
١‏ ان جمالها لا مت بشيء الى مفبومنا عن التناسق والانسجام . فاذا اخذت 
جو اه فبي قبيحة : الهلدسة مبتذلة + كأنا معرون 
5 عام » من فن غواطي مزيف ... وتشويه لمندسة عصر النبضة » وفن 
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ران مزيف .... فان المتزل ذا الطبقات الس » حين يتحول الى .منزل 
مع فين طلقةا +'وسنين تكوب ناطلحة السحاب هذه غير منفردة بل 
حاطة بناطحات اخرى » فان ذلك إغدر شينام 0-7 حلملا. ان فى هذه 
الركام من الاسمنت المسلح لشيثاً من العظمة والفجبعة . لقد استطاع 
الفن هنا ان يعبر عما في الرأسمالية الاستعمارية من شره و حمى وتوثب وبعد 
عن الانسائية طالما كنت اتأمل فارى "المدينة من سطم احد المسورء, 
فاتذ كر مايا كوفسكى . كان يحب جسر برو كلن » وقد اهداه اسعاراً 
ا 0 
ببدوان كأنها من عبد فتوة نبويورك . ان جسر واشنطن محدث في 
اتقيا تأثير؟ اكيز لقد كيرت المديثة ارتفاعاً . هذه العشرون غاناً 
قد احدثت كثيراً من التغبيرات.» ولس ذلك في نموبورك عدف 
ان مايا كو فسكي » باعشاره شاعراً » كان سابقاً لعصره وكان هيا 
في ده الاعاب بالتكنيك الاي كي .وقد اعيب به» في للب 
قل تابه الى الرلاراك للتحدة ب ذلك لان نهين. اتعيل بالعالم | 0 
َك نب »6 صرح قاثلا : « ليست مهمتنا اط راء التكنيك ؛ بل ارة. 

قير الانائدة .» لقد ادرك خطر تبويورك »2 وأدراك حسنها العاني. 

, ال تيويوزك جيك عند رؤيتها من الطائرة الو مرن.سطيم أع ل تاطعاث 
السحاب » تلك التي بلكها رو كفار.. في المساء يشعر المرء انه في امماق 
واد سحيق في سفح جبل تشع فيه عشرات ت الالوف *ن القراة امنيا 

حال ببعث الاسى | 
لقد ممى الميلدس دلو كوريولزبيه» عع ا عر 1 كات 


بلبععى تسممتها (فاحعة #زيلة). 


: ان دويورك حمارة الشدقين ؛ مدعددة الالوان 5 بعبده عن الانسانية. 


5 9 
وهئ لست بعاحمة دولة بل هي اذا سكنت ؛ أفرب لان تكرن 
“عر كل أققياء . ولتكتها في الواقت اتفسه © الماحمة اسلتيفية الاميرتا ب اأرفي 
يويروك له وأشظق و عن مماغ الباه , نا مقر ناث الانمزاب م 
وادارات #رير | كبر الصحف وعالس ادارة التروستات . هنا لمع 
صوت الشعب » من وقت لآغر حين تتدفق الجماهير الى ساحة«ماديسون 
سجكور» العظيمة الاتساع »“ فيغطى هدير اصواتمها ضحجيج الموق 

الموشعى م وهبوها خط خرايا : ظ 
لست لنؤيور]2. “قبيزة بناطحات 1 ون .© انما كميرة فاضا 
سووارتياء ذطميا درا افيه زهت رعيزرا > ومناتها لدي 


الفصل” الثالت - 


ليس الناس مستعجلين في برودواي ويعدها ,الى نهم مستعجاون ارا 
وليلا 5 نيو يورك كلها وفي جعييع جادات وسو 0 المدن الامير كبة 
الاشرف. الثان بيغا 4 رجالا وله راطفالا ء يمزغرث . يقالن 
قليل م من الشيوم . لعلهم بسرعوث بالموت ايا 
كنت عستت ع( قبل رؤية 'اميركا » ان الاميبركين 3 من 
الاوروبيين.. لقد كنت على ضلال . فيناك المعاملات. القرزطاسية نفسها » 
والاجوبة القسبا : وانتظر وه ضترعوء الانظان فى الاررقة ع والترضى, 
المشاريع تيأ ببطء وتافذ ببطء ايضياً . الانتاج إسرع عيت الوض ول الى 
اناج الشف ولك الامي د كيين مستعحارن أبد]ً حتى حبن لا 
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يعملوون سُيئاً» وحين يستريحون . ذلك هو اسلوب حياتهم . لقد .حاول. 
بعض الفرنسيين ان يتأكدوا من حقيقة هذا الاساوب . فعين أحدمم 
التحقيق في كيفية استخدام الوفت لدى امير نكي وسط ومستعجل . 
فرآه رج من ببته فى الساعة العاشرة من الصباح ويتدفع لشراء حر بدة. 
ودون ان فم الجر بدة بشثري سمكاراً وق السبوم ف الجري ١‏ دبتايع 
سيره» على النسق ذاته ؛ ليشق لنفسه طريقاً الى المآرو » ثم يدخل احدى 
٠‏ تاطحات السحاب وهو في سرعته نفسها . كان-المصعد على وسّك الصعود » 
فرقى الامير كي مئة مثر ووصل أخيراً الى الطايق السادس ‏ والثلاثين . 
ففتح باب مكتبه بسرعة . وكان الناب زجاجياً . فرؤي يعلق معطفه 
بعصدية » ثم يجاس في مقعده » فدشعل شْسكاره » وينشر جريدتة ويعذو . 
م يكن ينتظره ايمل , لقدكان مستعجلا لانه لا يعرف ان لا ينتعجل: , 


لل 


الفصل الرابع 


#اعدرى يكذ ود لبقياز لور ءالموزلية اللإبو تاو اللسرودة 
الروجبة ( فى القطار > اي مشياً على الاقدام ) لا بندو اي شتدل. أما في 
امي ركا » فان الاوروبي تأخذه الدهثة . حتى الاشجار غير الاشجار . 
ففي الحدائق نماتات خطرة . يككفي ان نسها حتى تتقرح يدك . ارنف 
الطبيعة لا تقل بشيء عن ناطحات السحاب فا رأيت في اي مكان آخر 
عراصف ف مثل تلك القية ؛ برلا أمطار؟ فى مقبل قللكه التزارة .. فى 
الصيف تزداد سّدة الطمر » ولكن تلك اطرارة ليست. حرارة اوروبا . 


لجمتععل تم |سته هه 


١١ 


انها حرارة رطبة 7 2 حورف دعت من زحاج للردمة النياتات : فالناس 


وتقلب المارة . والفواكه نفسها غير الفوا كه : فهئاك تفاح هائل » 
وكمثري حبارة » وزيتون اضخم من خوخنا . ولكن هذه الفوا كه 
الضخمة » لا طعم لها ولا رائحة . اقد اخذ هثري والاس «فريزاً» روسيا 
فزرعه في حديقته . وكانت النتبحة : كاراً ضخمة لا عبير لها . وثّة فروف 
اخرى . اذا اجا الخطبب واعحجب شامعيه » صفروا له. لقد امتعص 
الإيد يرن جا قلي لحم انيم : اثناء الكلام » لا يشيرون بايدهم »> 
بل بارخلهم . انهم لا يلاحظون ذلك . ان الارجل الامير كبة كثيرة 
التعابير » ركنا الكقرق . انهم يرفعونما عالناً جداً » ويشعونها فوق 
الك راسي » » وذوق المكاتف . وعندما يدخل الامير كي في نقاش 
زحلاه في المناقشة : وفي الصيف تخلع النساء 0 الغالب ٠.‏ 
الاحيان » ويرحن يتكلمن ويشرن باصابع. اقدامم: ايوم لاطائر 
يلون الدم المتجمد . ,م 
الناءن هناك حون حماة المداوة .. فلدهم هوس الحركة .. و 
خين يكونون في غرفة يغيرون تحلسهم باستمرار . ويستقر' احدهم في 
بنث »- م لا يليث ان ببحث عن :آآخر . فيسعى لفرسّه باقصى مأ يمكن ْ 
من التواضع ع »ولكنه فاك فيديل طارعيء يقادز الينتك تا ركاً الفرش 
بهد اجر ون باخثيارهم ٠‏ فق بيك الك 7 حر » وزمق ولاية الى 
اخرى: وهم يعتبرون من الامور الطريفة الفذةٍ ان يصر المرء على الحياة في 
المكان الذي ولد فيه . 
فاق سه بن هذا وتقاليد انكاترا لسرن ارك « الوحدة 
الاتكلوسكسونية » التي تقرع الصحف اذاننا بالحديث عنما قامة على ما 
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سنت مع أسس 6.عدا أساس وحدة الطباع , اف الاتعايزي مبذب »© 
ارد الطبع » يحب ان ينهي ايام حياته في منزل جده . ويجعل بدلته 
من القهاش المنين ويقول  :‏ الي لست.من الغنى يحيث اسمح لنفسي 
بشراء اشياء رخيصة » . فاذا لم يلبس هذه اليدلة حتى المات » فليكن . 

ذلك حتى الازمة العالمية الاتية على الاقل . 
اما الامير كي فلا ينب الا الجديد , آنه لا يوصي على بذلئنه على 
القباس . ما الفائدة ؟ ففي اي مخزن من. امحازن يستطيع ان يحد يذلة 
متقنة الخياطة ورخيصة الثنن . فبلبسها وقتا هاثم هجرها. ويشتري 
فسا عضل المنظر » ولكنه من نوع مشبوه الى. درجة انه لا:يستحق 
اعناء غسله . انه لا برغب ان تتكون لديه ذ كريات» ونادراً ما بتساءلعن: 
المستقبل . هو يعيش في الحاضر . ان الانكليز رزوت الامير كن بعض 
الازحزاه .'قين يعتيرونهم أناسأ سيك اللرؤية. .وقد معت" فق التنيرق 
الحكابة الثالية : سأل أمي ركي انكليزياً عن مكان «الخلاء»»نعبارة قليلة 
الاناقة . فأجابه الانكليزي : في هذا الممشى » الهاب الثاني على اليمين » 
مكترب عليه «لاجنتاهان»... ومع ذلك » أدخل , والامير كبون © من 
جبتهم ينظرون الى الانكليزي نظرتهم الى عم عجوز من ذويالالقاب» ' 
مفلس » يزع الناس عظاهر العظمة . الا ان الامير كي» ف اعماق نفسه » ْ 
يحسد الانكليزي على هذه المظاهر وهى سُديذ الغيظ منها'. وهو » فوف 
ذلك » مخشى ان يتغلب عليه:هذا العم الغني بالتجارب . 


الفصل الخامس 


هل بعش الامير كبون حساد] , الهأ آنا فأرىئ انم يعيثورت حاة 
برئة نيا “قرية ان النتكنلك متاك دسق , #البلان قتا عضر 
يحبوحة ورخاء » وأسباب الرفاه متوفرة الى درجة جعلتني أضل فيها . 
هناك -كثير من الازران:» ومقاتيم الكهرباء » والروافع *.وهناك ألوف 

من الاختراعات الصغيرة » والا .كتشافات اليومية الي تجعل حياة الانسان 
بسبطة سهلة . ان اماة المنزلمة مترفة » ولكن ربة النبت الاميركة 
تقضي قليلا من الوقت في اعمالها المتزلية . فالطبخ داميزة ة التتبريبد2 
وتبديل 1 واء» والقببيل »2 تدار جميعاً بالكمرياء كل ايوق م 
يضبع من الوقت في مكتب ايداع امتعة :السفر . ان هذا ا حذور غير 
مو جودبفي اميركا ففي المخطات خزائن خاصة . تضع قطعة من النقد 
في ثقب فتجد المفتاح ٠‏ فتودع ابعداة »ارش تا جلها . فها تضيع 
لحظة من الوقت . 

أردت حأنن أتلفن لميديقي» مرج السبيجاني ستو ان يكاليفو ريا 
وانا في نمويور لك افا لم :«أشغي. ان أطلب المخابرة قبل نين فابنسيت 
عاملة التلفون » وقالت رركي ابقل ان اأمبلك لسار ببلسعوالة 
فى الخحال!». فالمخابرات الخارجية تحري عمثل سرعة المخابرات الداخلية. 
ان الطائرة تؤاحم القظار مزابجة جدية .. قفي الطائرات قتوفر اسباب 
الراحة » و.نستمز نقل.المسافرين نهار ولبلا . تصعد الطائرة من نيويورك 
مساء » وعند الصباح تحط على ساحل الحيط اهادي وق القندق نيلي 
أمتعتك للغسيل» فترد اليك في اليوم التالي» مطوقة بشريط «طعام الصباح 
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بقدم على مائدة متنقلة . أما القبوة والعحة والمشروبات فبخصص لها ما 
دشيه الغرفة الخارة . وبالعكس فان البر تقال الهندي يقدم في قدح مع 
الثلج . وفي الفندق » والقعطارات » وفي كل مكان » قطع من الصابورت 
ملفوفة في غلانف من وزق . ْ 
الصف ف امي ركا سكوك الطرارة » للا بطاق . ألهواء مكيف في المكاتب 

والفناوق والمطاعم دون السينا .اي انه هواء مبرد اصطناعياً دالأرارة 

في الشوارع استوائية » اما داخل الابنية فالطهرارة معتدلة . من الم كد 
ان لبس هناك جنة يلي »ما دمت » حين تخرج الى الشارع » تدخل في 
أوات لاه .-ولتكن -الوسائل النشة تقد من المتقطاك . .يناك لات 
حلاقة لسرا ء واجيزة واذي يكن أن تعتز: لاقظة زمرس4»وساعات 
لا تحنايج الى ربط » واقلام حبر في غنى عن اخبر » وبوسعي أن أضيف 
"عله لخر من المدهتات : 

وثّة .مصاعد سريعة ترقى: الى الطابق الاربعين دون.توقف . ان هذا 
كله زائع » فاذا قلت ان الامير كيين يعيشون في زفاه ورناء» ولكن 
'عيشهم كريه » فذلك لان التكنيك مخنقهم . ان في ديترويت عدداً 
ضخماأ' من السيارات حتى لا تكاد ترى ماراً في سشارع . المدينة كلها 
مرانب ومعامل . حتى الفندق الذي نزلت فيه يدعى هكاديلاك»» بامم 
السيارة المعروفة. كانت أروقته ملأى باعلانات مضانع السياراتالمختلفة. . 
في كل مكان تحد العبارات التي تَنع وقف السيارات في الشوارع: ورغم 
المنع تقف في الشوارع الإلوف من السيارات . زدت كثيراً بن اللماعل. 
الاورويبة » ولكن معامل ديترويت قد أدهشتي . ان مختلف. اجزاء 
رك السباوة لاني بتكيل فني'دقبق » ولكنهسريع » ».واذا أفنافك 
. «-مارة حديدة : سيارات ف 5 انك 6 ماوع دلوف منها تنتظر» 
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مالكها بصبر وهدوء . ان السيارة » في نظر الامير: كي الرسط » حاحة 
ضرورية من الدردة الاولى. منذ بضع سنين كان الاهير كي يبدل سيارته 
كل عامين او ثلاثة . اما اليوم فينيغى له » لاحصول على سيارة جديدة ان 
بهل اسمه » وينتظر دوره ودغم كل فيه » فان « مقيرة السارات » 
ٍْ تلتهم مئات السيارات التي حكن انتعيل في اوروبا عامين او ثلاثة اعوام 
ْ أخرى اما الطرق فرائعة.انها حميماً وافرة الاتساع .ان غرامالامير كيين 
ّْ بالطرق المثقنة الرحية لا حدود له . ان ما يصرف على الطزق في ولاية 
ْ عرمتا اكز ها يعيب عل اناوس '. ليت أرف متظر ا ربك 
دون مكمله : حطات البنزين . انها هياكل حقيقية » من الطرازالغوطي 
سردا "رمن الى اق الفينى حرثا أثفر . وغالا با يكرت فيبا مطاغم 
ومراقص او مخازن. (ففي وسعك ان ترقص: بانتظار تصليح في سيارتك) . 
ل ان فبها مكتبات تبيع الروايات البؤلبسية . واتناء الوقت الذي يضع 
شه لبوك المس تخد مين المئزين ف السدارة » يقوم مستخدم آخر بتنظفها . 
ولتمت تتعرض لطر البقاء دون مأوى حدى وأنت في الطريق . قفي كل 
مكان فنادق صغرى»او غرف يؤجرها السكان باسعار زهيدة وفي أمَا كن 
كثيرة تحد « بيوتاً للسواح » » مع حمام ومطبخ . ان المزايا الايحابية في 
الامير كي تبدو لك في الطرق » على الاغلب . فتجد ساثق السيارة سرع 
الى نحدة سائق آآخر في حالة الخطر و عتن الضرووة تلح له ويه 
وهو لا برفض أبداً نقل أحد المثاة اذا أشار له هذا طالياً الر كوب: ان 
“الامير كيين مع مأ فيهم من-بعض اأشونة ورغم كرنم ا 
رحال اعمال » بتحلون بصفات ت الفروسمة منذ ان يمسكوا ممقود السئارة . 
ليت السارة أداة تقل ,هسب + انها الحورق: الاول للامير.كي .. انتة 
بلاطفها و يطلق عليها اسماً يحبا » و#دمها ويغدو عبد]ً لها. وقفنا بسيارتنا 
ذات يوم امام مطعم . فأردت أن أنزل » فأمسك بي مضيفي : لقد أترنا 


- 


ا 2 : 1 : 
بالطمام الى السيارة : ,هناك دور سينا معدة لاصحاب السيازات خصوضاًء 
فترى الفيم دون ان تغادر سيارتك . اما في «السنترال - بارك» فلاسيارة . 
اسم آنخر: «عش الاحباب» يقضئ الامير كيون ايام الاعياد فيالشيارات». 
ونحسيون » يكيبرياء » عدد الكداردئرات الى احدازرها . واثناء ذلك » : 
م يروأ سينا ابد »لا مناظر طببعية ىلا لافيت : لقد كانوا مستعحلن : 

كاثوا مستعجلين لافناء السيازة العتمقة » مسةمحلين بشع دولاراتأخرئ! 
لاستبدالها بسبارة جديدة يأ كلون فيها طعاماً محفوظاً . كانوا. مستعحلن 

لانصال سيار مم الى «مقيرة السارات»» بانتظار ذهابهم “مم ايشا 031 : 
السيارة اؤامسة او الساوسة » الى مقيرة أخرى صغيرة . عادية 'ذات. 
مرأت » وقبور مرئة . ع 
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رارق قل رحال الفكر المعادين للاتحاد السوفيالي ان دصورو ١‏ رلاونا نكنة 
ليس للناس فيها ابة فردية . ولسوف يضحك القارىء السوفيالي من كل 
قليه حين يسمع بدهشة الصحافين الامير كيين ,الذين قالوا » اذ.رأوا 
المترال. #الا كلدرترف» وقسطاطين سيمونوف» وكاتب هذه السطور»؛ 
ولكنهم لا يشبهون بعغهم بعضاً أبداً !» ر الواقع ان اي يلد في العالم . 
لم بلغ درجةالولايات ليده ا النمطية . لقد عرضت على الامير كبين 
صور مخالف المدث ؛ فل يوققوا حد حتى الى معرفة المدن الي م منها . أجل» 
الى هذه الدرجة تتشابه تلك المدن في وحدة اماطها . لقد زرتٍ كثي رمن 
هذه المدن'» ولس في وسعي الآن ان أتذ كر' ‏ الفرق بين جامكسون 
يشل مولا الفرقيين شارج فيلادافيا .مشايع أشرنقي مترويت: 
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:في جميع المدن شارع رئيسي » ودور للسينا » ومخازن ل ١‏ المودة » » 
وقادق ه ومظاعي فوأ عاظاق' مضيئة عن شراب ال «كوكا- كولا». 
وللإشاء االمترعة نق و آلجد ارقا و#والدن: قط زاك مخ برتيطات 
العنق وغط واحد من المقاعد » ونخط واحد من الككؤوس لتسن. قويك 
هذا ظمناً “بل المسكس امنا ل الانتاج الكشرف»حقا > نالامير كيون 
من رفع مستوى حياتهم . وعندي ان في وسعنا ان نتعلم من الامي كيين 
فق صناعة الا<ذية والطناحر » صناعة حيدة. وسريعة . 
فاذا رأيث فى اخد اللهازن شيئاً خارجاً عن الندى الرائج » من ريطة 
عق حمملة 4 أو تطعا راب ملي 58 و تحفة طريفة » ف لالد ينك 5 
البائع يسمت بوقاز-: معلنا : «أجنى. 4 : 
ان جمبع بضائع الترف تكاد تكون مسبوردة . وامكني حين لت 
١‏ امام هذه المبالة : م "كرت تنظم خياة همه وحمين 100 من السكات 9 . 
اتحه »لا الى ار فيين الاوروبيين الماذقين» بل الى الآ لات الامير: كبة. 
انهم يصنعون هنا إيثاء توسظا ؛ الأكأنها وأقرة الكمية فى * 
انغزوانة كر واية:الحزب واللم»خير م نالف رواية من الوزن الوسنظ: 
دااع م ا «وسطار» خير من 4 زوجامن من احذيةااترف.. 
ان هذه ؛التمطية مما .دبعث يعسن الشحز “السبوت: شط 
والرجال في البذلات نفسها » والنناء كذلك ...ومع .ذلك » فاني غير 
متفق ممع الاخصائين الارريياث..ى د في علم ل 4 3 سخروك من 
النمطية الامير كية . كت جميع تلك :العذلات متشاءمة » بقن بكب 
تكون في متناول حمع: الناس'. لقذ رأيت عاملا يشتري بذلة 3 يقل 
ْ البائع: « كنك أن تحتفظ بالعنيقة » . 
“قضيت في نويورك ثلاثة أشهر ...علد وصولي البها » كانوا بشرعون 
. ديا ناطحة سحاب ب يالربي 7 البق الذي نزلت فيه.. وحبن غادرت 


1 
المديئة كانث الناطحة توشك ان تت . 
في أذي محاسن الإنتاج النبطي . وتلك:هي متطليات العضر أيضاً: 


ال الفصل السابع 


لم ؛ بتكل رضى » ان تتكون البنطلونات » على مط وعد 
ولكني ‏ اظل قلقاً امام غطية الفكر. كير ما بروق الامير كن اتسدن - 
عن حريتهم الفردية . ولككن عقلياتهم » واذواقهم » ومشاعرم»وبالتالي» ' 
اعماله م: دطبوعة بروم المطايقة : فالسينا » مثلا » تخلق نوذجاً لهال" 
اساي ٠‏ ولساهم الصحافة يذلك » », فتنقل الى قرائها جمبع التفاضل الم 
باطلازاة التالديت » طمح :ابقيع . وكا أسانيى 0 
١‏ عساو بكي ايج ركان أبغيا . ” 
. الزجال فامهم يقعون في هواها دون ان يشعروابا: م مأخرقية با 
ينهم معي د . فالنشخ المطبوعة مامه 
كر ذاك زلم عفر جا ررق" فيل . هنذا لع 
الامير. كي الورسط لا تار مطالماته , انها مرجعه الى ارام 
الاندية التي تعين اليكتاب ادير بالمطالعة . . ' ينو 
للامير كي كين مق اهو اية في المبدان العملي أنه تق 5-5 
طر أو مديه مق التكازي ) وانحاد عبارات ت لترويج العلكة- : امنناء.ق 
ايدان الرىغي قات قرارت 4 على الفكيس » تمدو فقيرة ٠‏ فللحسةعشير 
ا اما جعت من احدى المجلات السيتائية الامير كمة عناوين يعض الافلام .. 
:كانت تف رمن ولاك يعد السنذا: رذق الاو في 


بمب 
5 


2 ا اد 7 5 1 يكنا 
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* مكب برجدعب م ورد عو روجع ز رربو يجو جب رده وسو 


لقد كثرت افلام رعاة البقر الاميركية و كثر الاقبال عليها لدرجة ان كل امير كي 
ومتأمرك يحل يذه الياة . 0 00 م 

وهذه امحفظة المدرسية ترينا الا نخطاط الفتكري لدى شعوب الولايات المتحدة بكل 

حفظة كتب.- وفرد بطرس - وقبعة الكوي بوي - وبرج الخيل - وحبسل 
رعاة البقر » وفوق المكاث الخصص لكتابة الاسم رأس ثور وفي الداخل الكت بالمدرسة 
الزاخرة بقصص رعاة اليقر .. ' : 

عرضت هذه المحفظة في اسواق ببدوت اخيراً... 


رحماك يا رب !!.. 


الثلج»»دغرام هندية»:«الغرام النوري:» دغ رام الشقي»؛«غرام كاز انوفا»» 
«الغرام وحدهء» «الغرا م الدامي»» غرام ذافيٍ 0 شيا 
الاخير»» «الغرام في الضحر اغن» دالغرأ مف انق الخ .: ! 1 
يعر ص الآن ف برودواي ف فلم 'عادي: «فتى برودو اي» عليه ريا 
رى افلام خا ديدي مر ادفة ٠‏ « ابن برود واي لانؤلك طني ل 
ا 50 لاحر برودواي». وما كاد عر ص 0 بمنو ان « الطريق 
5 الشمس» حتى يتبعه احا «صراع على الشستن» ز«دم عل الس 
وان يكون عجبياً ان رى بعد فبلى ددم على القمرعالخ» الع .. 7 
ان حمأة الامير كي الرسط العاطفية تحدوه نا أوق ديد 2 اننا" 
والروادات والتمشيليات المذاعة ف | رأديز .“تلك خمأة فقيرة .* ١ه‏ شخِصر 
أبدعى المشثر اموق « ساق - ارقا « بعده ملايين الابركين 
نظيراً لمترارك ( و سك سير ولو .في "كل ابرع يذيعالرادب . 
دزوساً. فق الجب + وهيه عل ابقة الازواج الغيورين | و المطفات 2 
الحجولات » ويلقن مونولوجات غراهية 4 وير د بنصا نح 7 اسلوب : 
السلوك في الحب“. و الاميركيون ينعهون هذا ف غلرة موا 
آله للغسل . ١‏ 
ليجع أشد الامور هولا ان الباعة فى محلات ووؤاروكه وقدزرات 
قيهاناً واحدة ويقدمون لصديقاهم جوارب من طراز واحد كد 
المبول هو انهم » اثناء عملهم هذا » يرددون جبعاً العبارات نفسها » وان 
لك الصديقات ب بون الهم الابتسامات النمطبة نفشها . ومن المرعب 
انك.اذ تسأل امير كياً عن رأبه في فيلم ( فى برودواي» | و ف فوننا” 0 
اهل :يا انق سه !لعزي ميق إلاميم بيش 1 


5 ٠ 
الفصل الثأمن‎ 
في اميرك عده كبير من المذاهب الدينية المرخص بها غير اناكثر‎ 
©» العيادات انتشاراً هي عبادة الدوّلار . والدولار لا ثل النقد وحسب‎ 
تل تل الاله ورخاء المعيشة وسراً من الاسرار:. حين قدم لي ناقد فني‎ 
ع للك عو واضيدة ا اضاف وهو نشد‎ 
العبارات سْداً : «ثلاثة كلاف دولارَ». واذا شئت ان تلاطق احداً ؛‎ 
. قلت له الكا قلا2 1 ؛ جميل كمليون من النولا رات‎ 
كنك.مناعو) الى الغذاء لدى حمعمة تقدمية الطعام ادي »خشاف مايونيز‎ 
- وقطع كبيزة من حم الدجاج سيل إلى المرء  انهنا فرس ماء محنم‎ 
:«وبوظة». واما 2 فاء ارد اله الصير ف المرموقون جالسين على‎ 
الندة_ . ون فرغ اعم بع من التهام «البوظة)» ندا أ الرئيس في القاعخطاب‎ 3 
ذلك خطاناً با معنى‎ ٠ يعنوات: دم بتار به الس على على اطري#. ولم يكن‎ - 
. المفبوم الخطس » انما كان قراءة لتقرير مضْروب على الآ لة الكاتبة ومميأ‎ 
من قبل ومثل ذلك فعل. الاريعة الخطباء الالخرون .وانشدت "مغنية قصدة‎ 
' عاطفية» ثم 0 ذْلِكَ كله دصعود قص ابتعامي بجع الاعانات الىالسدة,‎ 
ان النان يسما بعاموت ان الككبنة ايطال ف هذا الممداثككرا م متفوقون‎ 
في ذلك على .المبندسين او :الصحفيين او الاطياء اع عي‎ ' 
0 يبهذا النوع من العمل .الذي يدر عليهم موارد اضافية . أنهم‎ 

الاعانات» كيفم| اتفق »سواء لمصلحة -جامعة خاضة ام لايتام زجال الشرطة 

“ايا ف مساء ذلك اليوم فقد كان الكاهن يجمع التبرعات عالدنا عن 
السلم». كان يتكلم 1 ونرافق كلامه كثير من أعر كات والاسّارات 
تالت بين يديه قال باس الاششاص الذين واقلوا شيعا على الووع 
مخسيئة او الف دولار ٠‏ ولقد ضرح فجأة » بدهشة مصنوعة «١:‏ انسخاء 


4 


المسير سعيث زفي لقد ابلغوني انها كتتت بالف دو لار» . فتعالىالتصفيق. 
وايش اللبكن_معيف بر ءالتعية .واتؤالت التترغاث الذ هيدة» واستمرالشبان 
المكافون بجمع هذه التبرعات» يتنقلون بين الطاولات. . عندما قل تلحمان 
الناس في بلادنا شرعرن بحا تهم »للدفاع عن السلم» وهر يذلك! كثرتواضعاً 
9 من هؤلاء الحضور المتترعين بدولارا تم > تعيدما قلت هم ولك يل يفهموا 
كلامي عاق احد المدعوين» نكل لطف» 'اذالم ا كن راض الدبصفته 
«تقدميأ » 5 للكفر بكل شيء» الا بالدؤلازات. . 

٠ ,‏ وعّة عمادة جيه ات حر واه الزلاز اه بل 
يعحدون الاعحاب ولام عضو في لس الشيوخ او نم سَينائي أو 
ملام او غانفستر . انهم يكس اليورجوَا زيين الاوروبيين »لا 000 
8 بالماضي ابداً . فاذا ارتقى مفلس او فرد من ادا 00 اعت 
من الفاتحين .. 

فزق اسوك اق :لبود الامف :انيتا اين كانت روسي سهير . 

. تصفيق .:واسثمر يقول ««ونيا إيشأخيز ب مرموقرة اخررة لفيا ” ء! 
الفلاني » والمغنية الفلائية» ومسئر دايفس .» ما هي أنحاد المبعر دافين 7 
انه تاجر ادوزات كبربائبة » متكنته المرب من زيادة ثروته أضعافا ثلاثة.. 
فتافات. ... ومن الصفات المميزة ة ايضاً حب الارقام القياسية ٠‏ قال اعد 
الخطياه.مق' آعلى: المثير تيع ملم العظاء »بو قفه' اشر 
ضرب الرقم القيامي بميع المعجزات 


لفن 1 الفصل التاسع ' 


0 فك اعد الجرائد » وثلاثة اوباغيا جيب 1 . تخصصة للاغلانات:. 5 


' لفل 
والاعلان بشمل كل ثيء: مرا كز الاستحمام »و الجزر» والكتب»و الاسهم 
والمناظر الطبيعية في «اوترياو»» والادوات الصحية. ان ؛ أنوار الاعلانات 
وحدها مكن» ف 5 من روؤة الاسياء بوضوح + نأهدصوره عر سح 
لين الشبوخ الى حوار تن برتقالى الاون» املازام ' نوع من «النقانق» . 
ومن النادر الاسادة بالبرنام ع لاتغا المرمع | و عمادثه السياسية.الا انهم 
يبرزون حياته العائلية الفاضلة » ومزاياه حكأب لاربع ملائكة صذار » 
ويذ كزوت.أيمأ انه قد ا نكا نه » وان البراد في بيته من انتاج ما بعد 
الحرب » وانه يدخن سكاير «شيسترفتلد»» وانه صالح كالاب نويل» وما .: 
تذاكر أيضاً » ولبنن :في سذاءها يتين #اته ,مقتصد . وليمن اعضاء يلين 
الشبوخ وحدم نحاجة الى الاءلان . ان الاله نفسه لا مرج عن القاعدة . 
فلقد شهدت في ضواحي اورليان الجديدة اغلانات مضيئة تنضمن. نصوظاً 
من التوؤواة: ‏ .وق اعداو الضف الاقليسةةالمادرة ايام الست فدات 
37 الاقل » مخصصان للاعلان» من.مختاف المذاهب والكنائس نمال 
جلب الملؤمنان . ١‏ 
من هذه الاعلانات ا ما بلي» دون م 
- رائعة , وتسائل الواسة مزه . طعام وشراب وى اعلانة ات « بعد 
الصلاة يعرض فيل ملون يصور صعود الرسل تصويراً ضادقاً .» 
دعانا الى الغداء «دير احدى كيريات الصجفف الامير كية . وباعتزاز 
وفخر عرض علمئنا غرفة عمله الضخمة المزدانة نهدة صور » بنها صوره 
موسو ليني مع عبارة اهداء رقيقة نينا على المائدة» وعند افتتاح المائدة 
قدموا لنا» بدل: والتعو كتيل ! و الوسكي » / اؤعيّة. مطبوعة على ورقة 
: في إعلاها صورة غيئة تحر الجريدة ' فعالت للاكانا واعلاناً في وقت 
ش ا 


للاعلان ملو كه وافلق الاعميل أأق نوع من الانواع . ان دوغلاس 


7 
+ هه 
ساعد م 


1 
ا حيط الميع عاماً بان اعلانه المضيء في الشارع الثاني والأربعين » 
م نكب من كبر المروف في العام .كل حرف حمسون قدماً-بارتفاع 
يناء مزمسة ظوانق .: واتشهل الاعلان تجموعه مساحة قدرها الفا قدم 
مراع .6 ولع وزنه اربعين طناً . ' 

و كلك كان الولقيو قل اتات عزف ممفولى » تحاط عاماً بان 
هذا العزف يقدم اليك من المؤسة التي تبذع افضل المسهلات . 

. و.كثيزاً ما ستنحد الا لان بافضل المشاعر الانسانية .... مثلا.: 
«ساعدوا اوزوبا الخرية) أو.«ساعدوا مواطنيك البائسان » : وقد نشرت 
هذه النداءات مؤسصة لبيع الاحجان الكرية .7.1 0 227 26 

رأيت. في- كثير من المدث الاميركية » الاعسلان النالى : وأخسيئة' : 


ليون م اناس جائعون ' اقتصدوا ١‏ هياز الس 00 7 


انواع العصير.و . ظ : ا 
أن مؤسسة هينز م ابوه بز : . وفي .فخورة اعم الفخر. 
بالسبعة والمسين نوعاً مرق انواع العصير ||: في تنتجها. اعترف بإفي م كلت _ 
لادرك الصلة بين التخامن الانسافي وصنع الكونسروة . ولقد. ابلفت 
سكو كن الى ركنن -غرقة تحخارة. مدنة جاكسون » فادمثت جبالي)؛ ا 
فال دكل اعلان «صدر تفع او . ولكنه ؛ 5 الوقتث سه 6 يادي 
عملا من اعمال الخير . ان العيارة نفسها » لو وقعها ترومان او بحيلا 
ساس أشر يخا كانت موضع اعثبار» ام تامس هصاز فهبي معر وفة 
بكوم مؤسسة جدية واهلا لاثقة» ومنذ ان بعلن هينز: ان الميلببايدادة 


جوعاً » فذلك يمني ان تلك هي اسلقيقة ( 


١ 


را 


الاعلاث تسمل كل شيء » حتى سيقان الراقصات 


للداحر وده 4 بل هو ذزروري لمعنه الوشيط ارضا 9 قفي كس هذه 
الخال اله وكرث موكما لين الاعتبار , وعلارزة عل ذلك تقد الائدية 
في ايداد دشغل». وكل بوم يتلاقون فيها على مادب يتحدثون فيهابشؤون 
' الاعمال . ويقام عرةٌ في كل عام حفلة عشاء بدعى البها الاعضاء معز وحاتهم. 
1 للنرادى احماء مختافة : الروتارئي » الاسود » الوعول » المتفائلون .. 


8 نت فى حفلة غداء فى نادى الاسود في احدى مدن الجذوب. وكان 


٠. 
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الحفل: مؤلفاً من يجار ,معتبرين » وكل واحد منهم حمل بطاقة تبين 


“نوع النشاط الذي كان يقوم به» استقبلهم الرئيس صائحا : «مرحنا » 


يا أسود ؛ فنهضوا وردوا جميعا بصرت واحد : «اوو !اوو!اوو»- 


. تقليداً لزثير الاسود. وبعد ذلك قدم لحم عذضرين جدبدين : وها هما اسدان 


حديدان م تريدان ان تسمما بدننا9) وكان احدهها رحلا حزينا فاختار 


. كنية والسعيد»؛ وفضل الثاني ان يدعى «الرسشيق». وانتبى الاحخفال‎ ٠ 


كان هناك ادضا » كالمعتاد.» مدعو -مقرر . وكان هذا استاذا في الاقتصاد. 
فكشف لوالاسودوعن اخطاء البدت الابحن . بدا ' بالطعن عوقفو اساطن 

من التحارة . 5 ان اللكومة 4 بتشجعها المّسسات التعاوئية » توه آلى. . 
الميادزة الفردية ضربة قاضبة . فاذا ما استمر هذا فائنا واضلون قريما الى : 
البربرية الاوروبية القبيحة 64 ابي الى الاشترا كية !» فزأر 1 الاسرد. 


أرقا ن » ثم انتقلوا الى الما ومات التجارية . 


ف امبركا ٠‏ وس ناديا لواكقا تين و بعص يذه" كر دلوت 


مهما يزاد «الاسرد». .عم يتكرن «تفاؤٌ ل اعضاء النادي؟ فكان الجواب: 


داننا'نحهد ارؤية المستقبل بلون زاه .. وعدا .ذلك نقوم بتربية لق 5 
اليتمات». نظم انحاد نو ادي دالمتفائا.ن» «أسبوع التفاؤ ل»» شلقق خممع: 

«المتفائلين»» وكذلك بعض المنشاءئين» شرحا لفلسفة «التفاؤل» » لسر . 
لأوسون , وبين هذه التعالم تجد.ما إلى : د اعتير . نجاح جارك كأن " 


تجحاحك؛» دخل اصدقاءك يعتقدون بانهم مئاوت سْنكا ماع" + و انس الماضي 


التعسن» واحصر فتكرك في المستقبل التعيد» . وهناك.ارضاً نواد اكثر 


٠.‏ اختصاصاً » مثل نادي «اصدقاء الماعزن في سان فرئاندر». ومعلوم انابعض. 
2 -الماعز قد هلك اثناء تحارب القنيلة الذرية في بيكيني . فكان انقرراعضاء 
ادي المذ 2 ر ل هذا لبي م دم عاد » فخنقوا الاعلام + واقاموا. 


و 


يفن 


5 فعلة ب . 


قداساً دريا , انين » ان لتكل قر ان لحل 1 يقتي ١‏ وككن: من 


الحق ان الحكر على المستوى الثقافي لامة من الامم» 3 يكون بالنظر الى 
نحاحاتها التتكنيكية وحسب »يل الى اشكال التسلية فيها اها 

“العو كتون محسئون كسب ب المال » الا انهم لم يتعاموا بعد كينفية 
اثفاقه . وما هم ببخلاء » حاساهم . الهم ينفقون بسرعة وحرارة » ولكن 
ينقصهم التذوق . وهم في جملهم اكثر حذقاً ومهارة هما هم في لحوهم . لقد 
صدمتني بلاهة النظارة في دور السينا : فمينا. تراهم يراق النوم في عيونهم 
اذا بهم يقهقهون فحأة » قهتهة ميكانيكية .. 

يدعو شاب فتاة .الى السسينا . ويعد انتهاء الفيم بقوذها الى عضّة متزها. 
اما الفتاة فتكرر العرارة التي تعامتها » دون تبديل-: 0 سو الآن ان 
تقبلنى » والى باللقاء ». 

اعترف لى امير كي بقوله: : ولا سلكان:لنا اخلاقاً متصلمة . ووفق نيفق 


الحظ اننا فلمنها الرسكي. والامير كيونءفي الحقبقة» «تناولون الكثبر 


من الشراب . هم يشربون لبنسوا امحرمات . فلاتز سناعتان على اجتاع 
الشباب حتى يصبحوا جديعاً سكارى » والفتيات في الدرجة الاولى . 

يشتري الامي ركيون ار ائد لما فيها من حكايات بلماء:تعرض يبشكل 
رسوم متعددة الالوان . ويجلب « الاعلان ‏ المضاعف » » المصنوع هن 
الانابيب الزجاجية الكهربائية» ملايين من :المتسكعين. و تدر الريح معجزة 
ميكانيتكية تتنبأ حظك في الشغل وخيباتك في الحب . و اذاحدثت مشاجرة 
في الشارغ انفجرت الموغ فلع .. ١‏ ظ 

سدو الناس» من يعيد» فرردين» ولكنك حين تقكرب منهم تسلبين 
عناءهم: وسوداويتهم »السوداوية الاميركية الثقيلة التي تنضضم عرقاً . 
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يؤكد لك آلامير كي الوسط.؛ في مديئة' الوسط » انه يتمتع بااكير' : 
قسط من الحرية في العالم . وفي رأيه ان الدولة لا ملك دى التدخل في 
حماأة المواطنن . ولذلك فهو منانصار المادرةالفردية ان كلمةواسيرا كى» 
-وون ان تكون ثة حاحةإن كر كلمة وشبوعي» نجعلل لزج عزن طواره. 
ومنذ وقت غير بعبد افا م امير كي دعوق قدح وقهه عازيت بانه 

اشترا كي »- وقد. 5 الب خزاء تقدقة - ١‏ اي 

ان مرا كز توليد الكهرباء ملك لششركات خّاصَة؛ و شرع طخل 
هذه.المراكز ملكا للدولة او للبلديات يعتبر انتها كا الحرثية الفردية» رغم 
ان الام ركى ددفع من الكبرباء للمؤسسات الخاصة 'اغلى ثلاث مرات. 

ووت الد الجبار في.وادي تنيسي ٠‏ أقد أمن المرحوم 'روزفلت 8# 
هذا المشروع » الكهرباء لسبع.ولايات من ولايات الجنوب. اما الصحف 
فقد قالت في مباحمته: « اننا لا نريد ان تدفع الشرائب فيسبيل مشاريع'. 
حمةأ»» . ان مر كز تولمد الكهرباء يشتفل الآن» وقد ارتفع مسةوى الحياة» 
. ولكن الصحف مشتمرة فى تذئرها والثراء السذج: يرددرث كالأوقة : 
ذانظروا ابن تنفق. اموالنا ! » . ان السد يدر الريح » ولكن المكلفين لا 
يعامون عنه سْيئاء لان الصحف العاملة في خدمة تروستات الكهرباء ترفض 
نشر الممانات التكومية عن تكاليف البناع ودخل مر كز التوليد. 

و كذلكالغاز والاقنيةوالطرقات- كلها خاصة . الذهانمنحا كسون 
الي لويزيانا ينيغي اجتياز جسر يصل بين. الولايتين . وهذا الجسر ملك 
سس 5 ا وقد ازمنا ان ندفع ومسا قدره: دولار. ونصف.- أن 


0 


2 : -5- 


الام كين يتأوهون » ويدفعون » ويقولون » بفخر واعتزاز : « ان 
الدولة في يلادنا لا تتدخل في الشؤون الخاصة. » ومع ذلك ذان الدولة» 
والققل صن الدول » لا عمل لها غير التدخل في الحناة الخاصة اواطئبها . 
ففي وسع الثرطة ان تدخل غرفة الفندق في اية ساعة من ساعاتالاميل» 
وافوطلي خادات الزواج اذ ذآ.ها رأك: ف الفريفة. برحلا وامرأة . لقد 
كان الفندق الذي نزلت فيه مسرحا شبد مذضحك طريف . اعتقلت 
الشرطة عاشقين لم يكونا حملا شهادة زؤاج . وفي الواقع كاث الثا 
والفتاة زوحين حِقا وصدقا . وفي النتبحعة : اقاءا دعوى نحقير ضد 

رانس اإندق.: ظ 

في سبيل الحصول على ز. راج شر يغ ؛ ني الانتقال من ولادعة 
تنيسي الى ولاية الاباما الجاورة . وقد زأيث عت حلبوة هيدة الولانة 
اعلانات مغرية :« تعالوا من هنا » افي اذفج سر يعأ ورخيصا 6 زواج 
صاعق مقابل اربع ذو لازاتء 

الطلاق في نيريورك كثير الصعوبة » ينبغي له سهود من كل نوع » 
واضاعة الوقت والسمعة الطيبة في انحا ك ....ولكن ليس ثة ما يمنعك 

من الزهاب الى ولاية نيفاد! : حيث الطلاق سريع شيعن الصا 
لقد غنت مدن هذه الولاية ٠.‏ فهي بي لغ سات 
تطفح بالنز لاء» الى در<ة ان المطلقين الذين ' شاموا ب منذ سئين عدردة» 
يضطرون لاست في غر فة واحدة » لفقدان الامكنة الفارغة . 

وبسود في كثير من الولايات النظام الحاف أو نصف 5 : 
بيع اخمر او الودسكي منوع في ولاية المسسيي. فيذهب يويد 
الظامئون الى ولاية لونزيانا الخاروة. وإبت كتر]اه ن الحانات » ومن 
ينها واحدة على لافتتها هذه العبارة البليغة : د الفرصة الاخيرة» ؛رب 


© 
الشرب في واشنطن مباح ولككية متام .في بسمالة الماوس ققط فقط 

كنت فى عررية المطعم في القطار » ارشف كأشا هه تار ين . فجاء 
الغلام فحأة وتناول قدحئ الأمكفة » واوضح لي السبب قائلا اننااقد 
دخلنا ولاية حافة:. وسنة<أوز هذه الولاية بعد ساعتين» فيعاد الي 

وبري تمل البراة +0 في عيدات اليطن والقلب وحسب »بل في . 
مبدان الدماغ ايضا نأ دل بائذ دامهة ولاية تينيسي انقوا نين 
البلاد تعارض في تدريس نظربة ووو ان هذا يضطر اساتذة اليو اوجنًا 
لل قداء ء حكاية 1م وحواء . تاك هي حر ينهم !. .. أن الدولة لااتتدخل 
حين تنهب التروستات النا بادك لجعي بيد 0 الذي 
اليك والمرأة التى تقبلها » والافكار الني تدون فى زأسك.. : 


ان 3 الولايات المتعدة لا يتألف من عصور » قبي ع خديلة: 


واليامن يعيدون في الطحاضر ,. دان جر بده الصباح وحر بده المساء 4 
عمد انبج : بلا اقيرف ولمأررية سي الصاو 
سنا ظ 0 

ت لى سمدة ؛: سوف لا تقرأ هذه الرواية . انها ليست جد 
/ مايه يخارم 
جح 


هنا لسعر الارروسرن بو<ود نواقص , آ ولعودنا الذي 'ينقص 
ةل اس سياد اأقدمة ؛ ينقصما 0 النجد إيا بلاحظ دده 


ا 
حبط الامير كدون الآثار النادرة لماضيهم القر دب ع«( خشوع وحب « 

موا 0 املاك واسنطن “ام بدت الماع عر لوتعفمالو 0 ام حانة 5 
: اووليان الجدردة . ان اقدم ناحدة ف اميركا تدعى ( انكاثيرا الحديدة 6. 
ب يقول الامير كيون يكبرياء: « نحن هنا في مقاطعة الكليزية » ويبقسم 


0 الارر وبي اننا امي ركا (فسممأ وكا ٠‏ كانت اورليان اكد يدة « ف الماضي» 


0 انضاً .فر زسسين.من مواليد الملاد تكافرن 
من الفرنسية المسيخة . وثّة #عطامم عرفت ان محانظ يتقاللد المطبخ 
5 3 الراقية “بل ات عنالة ها برجم منارل إلى القرية الثامن عشي » 
9 ال ازقته الضضقة تحمل أمماء فرئسمة. ان هذه المناز ل القدعة في امبركا 
طامنا أتيسا . وحين ايصرتا » اقسمت » برحمي ؛على الولاء لاوروياء. 


4 جد 


ذ: * :اك اروايانة اجنهنا كيان نظر' الامي ر كيين » من قببل بومبي » 
.“يلد يحج اليه . فكل بيت في هذه الاحياء القدية » دان لبائع 1 ثار » او 


. حانة ذات طراز خاص ..مررت من هناك في'يوم لاهب المرارة ( مدار 
السرطان غير يعيد من هناك )"' وقد .قيض لى ان ارى ‏ مشهداً 4 


النظاعة + اسعلت النار ف مدقة ) داخل احدى االحانات » من اجل خلق 

د جو القرن الثامن عشر » .. وقد جلس الى جانب النار. امير كيوتف 
يتصبب العرق من احسادهم » ويشتربون الماء المثلج- يريدون اننيقضواء 
ولو بضع الاق 4 فْ بدت قديم ٠‏ كان قمه مدقة فشر الدخاث 57 

المدفئة الكو ربالمة . 
ْ لبس يكن فهم الامي ركيين اذا لم نتذكر تمر بلادهم .انه مكالاطفال» 
طوع الفطرة » تتجإى فيهم الصراحة والفضول والضجيج . اتفق. لي ارنف 
اوخل ف عدادية مع عام دن اكير عاباء عصرنا الحاضر ( هو العلامة 
انشتن : عرضت عأمه مقالا فى اخدى ا(صيدف الامير كية ؛ بعشير اعاوة 


ا 
تعمير ستالنغراد شري من والاستهياز الاحمر ٠‏ . فاحابق قائلا': و مدل 
ولت سه قانت "كللة هد ااام سبلا العامة . م819 بها 
فق القراة اتن فيه لانت سغاللتش أي هنا #افسبوظة بسرعة وح م ابنعلي” 
ف خديه » فوصاف لي عادات قبملة افر شمة . ان افراد هننذه العشيرة 
يطلقون على اطفاهم امماء » مل «غصن الندل» »6 م خبل »)2 «الفحر» 0 ف 
« صقر » ... وبعذ الموت يصمح الاسم من ا حر مات »و يصبح من الواحم 1 
دير اسماء الاشياء. الى كان الفرد يمل امعها. يديني ان هذه القسلة لاا . 
تكن ان رتكرنرها تروت درلا تقاليدب ولا اط ا د 0 


0-0 
رةه 


يناه 


اليصل الثالث عضر ' 


- ىأ 
101 


خلق الامير تيون ؛ في فترة قصيرة من الزمارن تكنيكاً رالعأ : . 
المطاعم الأوتوماتيكية » ولات الطلاقة الكوربائية » غيل الى الاعثقاه. 
بان الثقافة الانسانية كلها قد قر كزت في الولايات المتحدة . 
سن ا ييه الفكر ة الثالء 4: : روما لو 83 
لبس فعها دن شيء در ى ولاالاطلية ييدان واسدة ١‏ «عخازت الاقريام 
سيئة » وفي دور السينا افلام عتيقة . تعدان رأيث روما » بدت لي 
حا كدرن من العواصم » ., كيف اليل الى افهام هذا الرجل ارب 
الكناس الكميرة القديةءا و فصور. عدر النوضة»احمل من ناطحات السحاب 
: في المدينة الني ولد فيها 9 و كيف السبيل الى افهامه ان ثمة نقوشاً من 
٠‏ 20307 'الموزاببك البيزتطى وصوراً لروفائيل » عدا «مخازن الادوية» التي مكن. 


وت 

ان تشكري منها اقلام حبر من احدث طراز » وتؤكل فيها «نقائق» متيلة 
بعصير من السبعة و الخسين التي ينتجها هينز 7 

ان الامير كيين هم ابداً منتكرون لاودوبا . في الماغي كاث لدهم 
شيء من الاءتيار لاوروبا . اما اليرم فهم ستخفوث بها . انه نوع. من 
الازدراء المشوب يتاك الشفقة النى تتكون نحو شخص انمهارت ثروته . 
وقد قال محام : « كفانا مساعدة للاوروبيين المغفلين »- ورأى آخر من 
النمظ نفسه : «-الاوروبيون يتقاتلون» اما نحن فنضطر الى تحريرهماولاء 
ثم :الى قو يقوم اسه ظ 

ان تاريخ وجغرافية العالم القديم يظلان مفاهيي غامفة في رأس 
الامير كي الوسط . وقد صرح ل المحامي نفسه » الذي - لا بريد- 
مساعدةالاوروبيين المغفلين -» قَابّلًا : « ان اتراك بلغاريا اسوأ من 
آتواكاتر كما . ولا وعفيت كلامه سنا له اتاليى'قى يلتار] ازاك ؛ . 
اجابني : ولكن البلغاريين م اتراك! » 

ويرى صحافى آخر ان يخارست وبوداست مديرّئة واحدة ١‏ انه اسم 
..واحد » ولكنه يلفظ بصوره محتلفة.» 
سألت تلاميذ في ولاية ميسيسببي-اذا كان في وسع احدهم ان يذ كر 
لي اشم مديئة في الاتحاد السوفياقي » ففقكروا طويلا ولم يحدوا سْيئا . 

وفي اورأبان الحديدة » رغيت في التعرف الى سيسدة مبحلة » هي 
ظ . استاذة في علم الاجماع وظعونا على |1ائدة نيا الى جتب. ترق احندى 
'الاحظات التفتت نحوي وقالت لي : « لقد قرأت جميع كتبك » »م 
سألتني بذاجة : « قل لي » هل انت ١‏ احمر » ام ابض 9» ؛ فاجبت 
يخشونة » غير مكترث ما بصب اعصاما : «أحمر» . فاضطريت »© ويعد 
ان. فكرت برهة وجيزة ؛ عرضت على عصير البندورة » انتاج هينز ,» 


1-1 بي ب 


4ع 


قائلة : «كل شيء اليوم احمر » على شرفك! »...2 - 

كان وضع الجنود الامير كيين في فرنسا «ميراً الى ورجة اضطرت 
معها هيئة اركان الحرب الى نشير كراس بدنت فيه ان الفرنيين لا 
يستحقون مثل هذا الاحتقار » من قبل الاميركبين. يوره هذا الكراس 
بضع آراء للجنود الامير كبين في الفرنسبين بولقم #اشقفل وفايما 
سخيفاً عن فر نساءفانه»العكس »شاهد على العماوة والغرور الامير كيين. 
اذ كر من ذلك ما يلى » دون اختيار : «لقد انقذنا الفر نسيين مرتين خلال . 
عشرين عاماً » » ٠‏ اننا نقدم لهم سيارات » وعربات للقطارات» وقويناً-. 
فيا الذي فعاوه لنا 9 2« الفرنسيون شُعب 2٠‏ أخر » »دان الخال 
نقص ١‏ كله الذفادع هؤلاء» ٠»‏ ماذا قدموا للعالم » » « الفر نسيورت 
برتدون ثابا خلقة » لامترو رائحة ثوم »الف رنسيون لا حبوننا»» «الالمان 


. لبسوا من هذا النمط - انهم نظفاء » واكثر تنظيماً» ولقد كان يكون 


امر اكثر:قرباً الى العقل لو انهم كانوا حلفاءنا . وعدا ذلك » فالالماف 
مسالمون : اها الفرنسون ف و اهل .مكار © :.... 


مسريعا ٠‏ يتغير الموادرون الاوروس.ون ف امي ركا . ذفان هده اليلاد 5 
كلك القدرة على صهر الافكار والتاوب . ْ 

لقد تتكونت الامة الاميركية من خليط من , مختلف الشعوب . ولا 
يزال الكثيرون منهم يحتفظون بلغاتهم القرمية . 

تصدر في اميركا صحف بعدة لغات أوروبية : ايطالية » وبولونية ؛ 


“> ا 


بتع احم لل مسمس حعسسعصسهف تن تنغمسس-دا 


ممم 
ل 010000ظ0 


وَالمانة 0 واسمائمو لبة ؛ وروسية َ وصربمة وأ و كرانية ؛ وتشيكية » 
وغبرها . وفى القرب *ن سمكاغو احما ع كاماة ١‏ صم امس كير اللغة 
الالمانمة 7 وعة | «ععاء مدن 52 عن اصاها فهناك واحدة 5 لندن» 
ويضع ياسم روما »و اربع بأسم موسحكو ») اوقتا ايضأ ' دعا سبورغ 
وائنا وفلورنفآا وهو ايلبيه ؛ و اورّابان الخدردة 4 وني وكاستل 
| ققد احتمطلتى كل عاغة #ومة #خصائصها . 

ولكن ابناء ا اجر بن » وخصوصا احفادهم» بشعر ون : نهم مير كيون 
بتكل «عذدى الكلمة 5 وبتسارع سير هه هم الباجرين بقدر ئَ يكرن و 
قد فقدوا.» في الغالك مضع ملكرنا ولام الامية. وهم » حتى 
0 فلن وبق حم مل بان . 

انهم مون على اقذاع انفسهم دباوغهم الارض الموعودة . . 

ن الطبيه ي التسلم بان المساو أد القومية 4 ف هده الملاد ل 
رات في ان يتكون ها المقام الاول . ذلك ٠‏ فان اميرك التى لم 
تدذعر ف ان الاقطاعية » قد اقامت لديا ويا حر من المراتب هي 
المراتب العرقية : والنبلاء هم الا نكليز والاتكوسيور:. والايرلنديون.. 
ويلهم السكاندينافيون الالمان. وبعد هؤلاء. - الفرنسيوت والسلافيوت. 
وفي درحة اسفل من هده - البورتوزيكرون . واخيّراً » في اسفل 

الامير كيون يحبون الككو كتيل .)١(‏ رعندم الكثير من إلوّانه . 
من ينذا و الحد يذ كر باس قزح ٠‏ انواع ' من الشران: ختلفة الآلوانء 


-)١(‏ شراب «ؤلف من مزيج نوعين او اكش من انواع الثراب الختلفة (الممرب) 


جنم 
صفراء » خضرا١ه»‏ خمرية » دو في القدح طبقات مثرا كمةء غير متازحة. 
ان هذا الك كتيل يحملني على التنكير في اميركا » وفي :طبقاتم! العرقية. 
وغريب حقاً ان فكرة.« الصفاء العرقي » تحد اعنف المدافعين عنها في 
بلاد تكونت قوتها من مزيج الشعرب! يمككن لاهرء ان يحب: الكو كتيل. 
و لا نحبه» ولكن من الصعب احّال فهجة التأ كيذ التي وستعملها الساقي؛ 
الذي مزج الحك كتيل » في امتداح صفاء.شرابه واصالته . ولا شغل 
للعرقيين الامير كيين» في الواقع »غير الاطناب يتفوق«العر قالامير " في», 
-- 0 ظ 
لقد لعيت اميركا دوراً كبيراً جدا في ارب ضد العرقية'التارية .. 
ومع ذلك » فان للعرقية هنا قوة القانون. ان الحديث عن العرقموجود 
في كثير من المستندات الرسمية : « ابيض »ام «ملون» ؟ اذاكان لاح 
جه ماين » سيل انيييا« لزي » وس عا 1 
مصير اخوانه الملونين 5 
كنا قرفا الذي الإو ا 10 
أن اتساءل:ماذا كان يعمل مثاو امك مة الامي ركية لو ان الغزير القومي 
الروسي » بوسشكين »)١(‏ كان بيننا . ء: 
حاول أحد تحامي مديئة ناشفيل ان يقنعنى » مها كلفه الامر» بوحوده ‏ 
« عروق عليا وعروق ديا اهعكان يكرر جمبع نظريات روز نيرغ وبقبة 
الدعاة النظربين لاربخ الثالث . وهنا ,وقعت عبني على صورة اخ له قتل 
: في الحرب : « لقد صرع على هر الريئ » . قلت : «على كل حال ؛ انها 
سخرية القدر , لقد سقط اخوك في المرب ضد نظرية تتولى انت الدفاع 
عنها » فاجابني اغامي وهو ييز كتفيه : « لقذ مات في سبيل امير . 


(0)-كف جد امه زنباً اسه هانيال ٠.‏ (المسرب) 


لكل 


ان الوداء ع إلساة “من ٠‏ الآىى ٠.ور‏ الو ف اميرك ولا حاب ذلكاي 
اناه 3 بدو من الاهور الطبيه.ةان لا لشعل هذا المدير غير الارين»» 


وان برفض ذلك الفندق » الممود . 

قال لى امير كي أن لبس ينيغي ان ينظر الى هذه الاشياء نظرة 
فاجعة : ٠‏ فلئن لم يقبل للعمل هنا » فسيقبل في.مكان آخر » وليست 
. الفنادقٌ الراقنة ما ينقص بلادنا . 

ك.ف يمكن لهذا ان نم 
الكراامة الانسانية 9 

ان العرقية في نيويررلاً مضطرة للنخفي » ولكن هذا لا مخدع احداً. 
من الميكنق وضع هذا الاعلان ؛ مدلا : « فندق فمكتوريا -المهود 
2 م 1 » ولكن يمكن ان يوضع على الضورة التالنة : « فتدق 
فيكتوريا ‏ الزبائن حدووون - الككنيسة بجواره » . وال عيذ كرون 
6 مغزى ذلك » ولن شخظى بودي عتية هلا الفندق . وهو يعلم ابغيا ان 
3 بحيرات ت ولاية كر عر رالد فاتنة» ولكنها خطرة . فالاستحهام 
. فيها مقتصر على 9 الآريين » . 

ف تيويوراة 'مليؤنان من اليبود . ينهم أغنياء را 4 ومعروفون 
جد ومغموروت لوثم » مقتضى الدستور » مواطنوت ممْهَ بالمئة » الا 
٠.ان‏ الاضطبهاد العنصري شقل كر أهلهم . ففي اامعات قيود عرقبة» 
ولكن وراء سثار ع وفي بعص الاحياء؛ 4 يؤجر بدت لعائلة يهودية » 
باي سعر كان . ومن ع النادر حداً ان يتوصل مودي الى وظيفة في الدولة. 

ان المنبوذين في الساحل الغربي» هم الصينيون ٠‏ فلس في وسعهؤّلاء 
ان يدخلوا اي فندق من فنادق « البيض » ء او اي بنت من بيوتهم او 


ان شي »عا لساب الرفاه » هو 


م 


93 - عدوت . 
تشتف كح اسم لمحتس سسوٌ 


ومّةَ نواد وحمعبات لا يقبل فيها ايطالي : .#. يعلتقه ماقأ اراق «تسطل. 
اما وشم از نوج فهو » على الخصوص » وضع فاجع . ان عددم اثاعشر . 
مليواناً . فحين. نو كف.امير.كى 00 ذفي امستطاعنا ان 
ترد علبه مسنين له ان هناك امير كما ما من كل عشيرة امف كبن عودومن 
اول المقوق الابتدانة ب الحق ف ان نكون اقسائك: 
تلقينا في واشنطن دعوة نمكي مهذب» لاقيام 5 
على جر بوتوماك . كان منظراً سْعرنا ... وكان بءض الزنوج في احد 
المرا كب . فقالت لنا زوحة مضمفنا : دها انتم ترون ان .لنن- هناك ما - 
منعهم ٠ن‏ النزهة. في القوارب» .. . كانت تنتظر ان يوز كلامهامشاعري»" . 
والكن يني للق فر نوقلت انأ )ليق با بوي العو 
الاضطباة العتضرق . فارسلت ابتسامة عذية +ث اذا كان لديك نت فيل + 
تزوجها من احد الزنوج 9» فاجبتها بافي افضل الزنجي على الفاشستي 7 
تضدقي وقالت:: و تريد ان يتيز نفسك., ن اهل . الشذودذ » .ومن كما 
مجهت حكادة النتك واازنجي هذه » مثة مرة ».على الاقل ‏ اما المكاية - 
امحسة الى العرقبين الامير كيين . و في كل مرة كنت علي الهواب : 
نفسه - ولم «صدقني احد اليئة , 
ان الامونور كمين يافدون النظر زيطية خاطر * إلى الروح التحروية 
في الشهال : لقد حارب آبإؤنا شد العبودية . ؛ لقد أقيمت في عدة مدريم 
مالية وجدودية ؛ اناب ري اضحيايا حرب اكول مكتقث 
الجاوبيون يمحدون «المدافمين عناطرية»:حرية الاستعباد ااا | 
فيمجدرن الظافرين . لا ريب أن الشهال قد انتصر في ساحة القتال و 
.0 الكسير انصار العبودية : ولكني شعرت » اثناء تحوالي في ركان و 
١‏ المتتفسرين قد رتجرا القشية »ل النباية سردن بعإوايم 


9 / بود 


قم 


الإاستساوية رسب : بل لفد ثقاورها الى الغرانين ابضا . 

قامت و مؤسسة الرأي العام » بالتحقيق التالي : « هسل يحب منح 
« الملونين » حى المساواة فى العمل 9 » فكان مغ بالمئة مؤيدن»و* )المثة 
ضد كل تبديل في النظام القائم . ولقد انثقات الى المظاومين »من الظااين» 
عدوى السموم العرقية . فلازنوج:ايضاً نيلاؤهم: الخلاسيون(١)‏ . سمعت 
ؤم شرل : ولت كنؤ] نا . انها شبيدة ياش اطإد'. + والعيت 
بزنوج ضد السامية 6 وود ينادون نتقوق الشرة البيضاء ء على |/ لسوداء 5 


كير 580 50000006 قلت نمويورك الى« د هاري »» 
عي اسرد ور ووه الوداغة والبؤس » ولا تقع فيه العين 
الا ان الثاسى القرمقا لي ال حورا وا كثز دساطة» واكثر 
لشعريه . وابقاهير في الشوارع تذ كر يجياهير عرفأ في اودوبا الجنوبية. 
يعيش اازنوج في هذا المي لانم لا يحدون من يؤْجرهم بيت فيغيره. 
واجَرّة كوخ حقير في هارلم أغلى من اجرة غرفة ملاءة في حي آخر. في 
كل صباح يغادر الزنوج المي الاسود للعءل في الاحياء « البيض » , انهم 
كذاسون وتمال مصاعد واراء وسائقو سيارات » وحراس» ويئاون. 


)١( '‏ - الخلاسي - واد من ابون » ابيش واسود ٠‏ (المرب) 
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انهم سود » وبالتالي » ايذ عاملة . فدستث.رون؛ ويضطهدون ويكونون 
موضعا للهزء والسخرية . 

ان المساواة بين العروق في نيوبورك «وجودة نظرياً . فليس :يمكن 
طرد زنحي من مطعم » والقول له : ه اخرج هن هنا » لانك أسود » . 
ولكن يمكن ان يقال له تيع الموائف بيو زة 4 ستيه وإرم تكن 
كذلك . ان القازون شي » ولكون الماعم هو سيء آخر ؛ دايس يسيج 
ابد لزنحي بان يشخطى عتده . 

رغيت.ان ادعو الى مائدتي صديقين زنحيين » صحافي وموسبقي . 
وكنت اسكن في الطايق الرابع عر . فابلفتني الادارة انها لنيتيكنا 
من الصعود » لان المصعد الكهربائي متوقف . 

تعتير مونووك مدن الولابات المتحدة تقدممة . وقد اراد مدير 

1 احدى الصحف التقدمية في المدينة ان يعرض امامي عقبدته التقدمية؛فقال 

لى : « ويشتغل عندنا زنوج ايضاً .... ( . كان يستخدم شاعباً زنجباً . لقد 


ارتبظت بالصداقة من الزنوج . فلس لديم طيبة القاب وحستّ» بل . 
انهم » فوق ذلك » ينتسمون ؛ في ارقت ليده الى الم ساد عافن 


قلى »؛ ميدان الفن . في يرك كثير من البدائيع ٠‏ للفن فمها الكان 


اللادق.. فهناك افخم المذناحف0٠4:واضخ‏ ضخم المطبوعات فْ آذاب ب الفن ٠‏ 
تلق نطق طررطة : لباقي : طاوع سر توي با ٠.‏ 
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ائة بذ كر لي بقصة رابعة لاندرسوث » « اليليل والحان » . قدم الى 


مْللك الضين الخبار يليل مك نيكي ّ(ث دهني ببراعة ع( عمل , بوأفة اليليل ١‏ 


الحقيقي . يكفي أن يشد نايضه حتى يسمع تغر يده فور الرقلة فى سماعه . 


للكن ها هو الموت يقبل » والملك يحاول ان يطمس صوته » فيطلب ل 


سد 7 البلبل ان يغرد » ولكن عبئاً كان يطلب» الجهاز الآ لكان قد تخرب: 
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55 
الا ان الملك تلقى النحدة من يليل حقيقي » كان قد طرده من حديقته . 
ان الزنوج م البلايل اطقيقية في اميركا . عندما كنت اشعر .بالمنين 
الجن الوطن » وباطاحة الى الفن الحقبقي ظ كت اذهب الى حي هارم 
الموبوء . الزنوج هم ابرع الموسيقيين » وابرع الراقصين » وابرع الممثلن 
لفزليق. في فى القليد ,ارس لني سى الابقاع الموسيتي .. وي البسينا 
آلنين : ودين بلعيون تشعر كن المولى أقد يعشيك عرد خ القبور 
اغافي الزنوج كئسية كحياجم > وفجأة ونش عل لامي ايتسامة 
١‏ كابتسامة الاطفال فتضع حدا لشك وا . .. وما من مكان بلغ فيه 
المرح وب الخياة ميلفهما في ل-كواخ هارم . 
: ق قلي تريوزة مسرارح زنحية : نما مسارح جيدة؛ والليض يصفقوت 
يها راضي كل الرضى .. ولكن اذا خطن لممثل رنحي ان يتناول طعام 
. الصباح في المطعم اجاور ء فانه زد الى خارج الباب . 
أن تبريورك 1 قات بعلم لي ا الموت 
ولا يزال البليل الحقبقي طر يدأ . : 


ملسسسسل سمس 


د اللاصلكت تكسفه الخ١سهف‏ 


الفصل السيادس عتسر 
سئلنا في:وزارة المارجية عن الهات: الى ترغب في -زيارتها . فاعرب 
سيمو نوف عن رغبة 4 في الذهاب الى هوليوود . وكان ال ترال 
غالا كتشرف مدعو من قبل ادارة احدى كبريات الصحف في شبكاءو . 
اما انا فقد فضلت الجنوب . حاؤل الاميركيون صرفي عن هذا : لبس 


و 


عاك ما ركنن من اساب لراسية.ي0101 تمند افيقبت مضر]ً على ' م 
رأبي »“وبرهنت لهم ان الطريق من موسكو الى واشنطخ اكثر :طول" * 


من الطريق بين:واشنطن والمسسسبي وافي » بعد كل شيء»؛ لا اخشى ' 


فقدان أسباب الراحة ».بصفي ولد خريا سانا تايط رلك 7 


الجنوب لاسباب عديدة : الي احب الزنؤج » أو لأ الت كر ابض كنا 
قرأتها في شبابي » تفيض بالحديث عن آلامهم . ولاني احب روايات 
الكتان ت .الامير كيين المغاصرين » فو لكثر وستينسيك . 
ات يللي مساق الساري جيامور » ابن احد الاميرالبة» وهو انفسة ' 
من اهل امون . كان نحت تصرفه سبارة«بويك» فاخرة»وبضعة اسابيع. . ٠‏ 
و كنا تكلم المرنسية ووظعت المكومة. بم 'تمرق لدي جريدة 


اميرك » » مستر نلسون . وقد تحدثت معه بالروسية :. وانضم الينا في.* 


الطريق سام ريطتو برعو مق مسائن إبررداك تمي 1" 
من النقستية ٠‏ كان يريد أن يضف اجتاع معاي سوفيائي._ مس اللعارا 
. العبودية في الجنرب . وكان الحديث مع غريفتون يحري بالامائمة . 
ولنضف الانكليزية ايضأ . وواضح ان حادثاتنا كانت تذ كرنا الحادنات " 
فى خلس الامن, . الا اهاكانت. تخر :فى سو مد المبذاقة ارتعب دي ١‏ 
لقد كانت الدهثة التي اصابت بيل نيلسون من حم جميع ما رأيئا في 
اليدب ألقاي | يطاميظبي تيل الك “مقن اللمشقال عر تي 
سي يسيابس يا ىاد فيه 


ااه . 


0 3 :في الأ ريات فاخرة نعف فارفة. . اليص يوت الرسكي 


إقلت : «هوذا اخيرا لقا بين العم سام والعم توم ٠.‏ » 8 .1 


ف 


لسلسمب 
و1 


وستس هوت الى الاغفاء . عه عردة يحنوقة بركءها- انهم زنوج : المطر 
نمكت كالسل . هنا #طة ترامواي . تدنو عرية . انما فارغة » ولكن 
زنحجبة مع طفلها تبقى تحت المطر ‏ المقاعند المخصصة لازنوج مشغولة . 
وهناك حددنقة عامة : « الملونؤث مذوعون من الدخول » . وهذا تخزرنف 


احذية - ينبغي على الزنوج ان يشتروا دون تريب » لانهم اذا جربوا 
حذاء وم يقبلوه » اصبح بضاعة لا تباع » وان يقبل به أي ابيض . كم 
نرج الابيد وق لذن انيت عن حاتم - خرية الكلام» والضمير» 
والتنقل ! با للاسف » لقد نسوا جزية ابقرى.» قرية جريب الاحدية ..... 

اااقالوت والتسيز ين العريقه موحرم لي نيعم الرلازات الجتودية . 
ل ينيم 6 قوانين 
الدولة . ليس للزنوج.حق الاشتراك في اجتاع ات البيض » ولا حق 
الدخول الى كنائس البيض » ولتن ينبغي هم ابداً ارف. يفكروا في 
ارتياد مسرح اوردار سينا مخصصين البيص. : 

لقد رأيت اشاء رائعة في ولات'الجنوب الاربع » تبنيسي» والاباماء 
والمسيسيبى »© ولويزيانا : السد في ؤُادي تبلددي »2 حيث انوت عن 
العدم مدن خلاية ذات منازل ريفية صغيرة تتوفر فيها أسبابٍ الراحة . 
لقد اعجبت. يظابع اورليان الجديدة » ويحالهًا وانمرها العريضة وزرقة 
البدر ف خابج: تكبياكق ‏ ولتيقيه ف كل كلوط (" كنك لوتساتر 
اغرب ما يمك للعين ان تراه : تحقير الانسان للانسان . 
7 فى الجنوب. »كا في الال » حطات متازة . ولقد كان بوققع لكي 
ازجي الثناء العاطر الى تلك البلاد النى فعلت الكثير التخفيف من. اعباء 
الحماة المومية للانسان . و تكن ذلك ل يكن في ومسي ف لال شيدث ” 
في هذه المحطات نفسها » زوايا صغيرة مظافة منئتئة » غصصة لازنوج . 
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وجهت اليئا وعوة من احد ملااكي مزارع القطن . منزل رحب » نحيط 
به اشحار طوبلة العمر . الزوجة حميلة » والاطفال وسام ؛ وابميسع ف 
ثاب نظيفة انمقة . وخولهم عبيد سود يكدون ويغرقون . وفي داخل 
البفت - كل ما في اميركا فن راع » 'انتداءا من جهساز راديو قوي 


سر ان بلتقط اذاعات طثتند وملبوزن وانذور » وانتهاء بالمرؤحة 


الكبربائة . - 
وسقت الحديث الى لام الزنوج » فاجايني المزارع مبتسماً » بان 
علينا ان لا نعتبرهم كائنات بشرية : « انهم حيوانات 4-1 


الفصل السابع عنس" . 


دلتا المسيسبي : مزارع . الارض ملك البِيِض » يؤحروما للسود . 
يحتفظ « الشركاء » بنصف الموسم الاصحاب الارض »4 وهم مخبرون على 
بيعهم النصف الآخر , أما الاسعاز فيحددها السيد » وامنا بضع الفارس 
التي يقبضها الزنوج فانهم شفقونما في دكان السيد نفسه . رما كان هذا في 
نظر المتشرعين الامير كيين , في حك الايحار :'اما في الواقع » فانه 
استعياد . لقد رأيت بعض هؤلاء الملا كين شرأة قطن#» وباعة اهدية 
وزيت كاز وملم عاذت الى ذهني صور صغيرة ملصقة على علب السبكار 
- البسيد يحمل سوطاً » وفي الحقول نساء من الزنوج ... لقد عاد المشهد 
الى عبني » وانا اسمع صوت الملاك بصرم : ل بر استمدل ١‏ كثر 


6.٠.6 
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3 


رت احد الكهوف :: كان ثلاثة وعشرون شخصاً يناموث فيه » 
بعضهم فوق بعض . اوه » ك نحن بميدون عن الشكنيك الامير كي 
الشبير فى سؤون تكبيف الهواء وزيادة الترفيه والفخنيفة ! الحواء في 
التعيب. خانق . اعمال ودوائح لتئة . أ اناما يعيشون كاليهائم فى هذه 
الامير كة المتغالية في وسائلها الصحية . قالت. لي زنحية ان سقبقتها قد 
ماتت اثناء الوضع لانها لم تستطع ان تستدعي الطبيب. ولم يكن زوحبها 
ايكسب غير منّة ومانين دولاراً في العام » ومصروف الولادة يصل الى 
اللمسين . ريحت عائلة مؤلفة من سبعة اشخاص ..ب دولار في العام . 

وربحت اخرى » مؤلفة من اربعة اشخاص » 7٠0‏ دولار . وكان ملاك 


: ارضهم ينتمي الى زهرة صغار المزارعين / فراج بشحكو السنة السمكة . 


د كم كانت مواردك 9») فاجاب 0 اوه :» قلملة حداً » هم الف دولار 


' كان مزارع لؤيزياني يشرح لي : « انت لا تعرف الزنوج » انهم لا 


حتاجون الى شيء » ويعيشون كأنهم في المنة ». 


ليس في .المزرعة مدرسة » ل افنها ..كنسة . كان الكاهن زنحياً . 


*عبن' يكن الزتوس الشبوع بين يدئ-الموث > يفثوة” تكيك الانشاة . 
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قال لي حدم » سراً : و اعتقد ان هناك حنتن » واحدة للببض 4و اخرى 
ال ب سيا 

ختى النة نفسها ».لأ يستطيع الزنجي ان يتصورها خالية من التمبيز 
العرقي . لقد ارتبك رفاقي » بيل تبلسون ودائيال جيامور وسام 
غريفتون ؛ فلم يحدوا ما يقولون. فساد صمت كثيب, وقال لنا المزارع» 
مرتيككاً ؛ ٠‏ كاوأ جوز .الوا وبسكثي. من امسن ان »يرق 
ضيف روسي . ان في روسيا لقا مقرأ اقلق م الببن كذلك 7 ., 


1 5-07 م 
كك انطو الى سسبو بي الاصفر الفاقع. لقد ,تنيلك على عم بالبؤس" 
الشري ولتكويه عل الى ء هذا النهر » كنت عاجزاً عن الصمت. 
اسلسيي! من النظر الي الناش نوها لوسنة . 


الفصل الثامن عشر 


.تفيز الجدوب حكثياً في الشنوات الاخيرة . فانبثقت. من الأرض: 
مدن صتاععة كبرى. ولا بزال يعشعش 'قليل من الرومانتيكية"في المدن 
شبةء لست ترة ار ناسيز . وتذ كر مدينة برمتكهام باحدي مدن : 
الثهال . المصائع نفسها والشوارع الكبرى نفسها . لقد كات واشطن 
على ضلال في استصغار شأن الجنوب * فآك هذ الكنينا مع أسبات: الرفاه 
واأرلجة, 

ان صناعة التعدين في 0 ا حداً التجميات حديثة . وبين " 
العال كثير من الود . و لمكن الرء يشعر "كأنه في مؤزغة ,قطن . فقد 
نحم المنوبيون في سكين العمل الحديث فى نطان العيوذية القدمة. اقسى 
الاشغال في المصائع: » يؤديها الزنوج . وهم لا د سه ان يعملوا على" 
آله الصهر؛ ولا على الآلات ت المكا ننكية أو الكهربائية. والعامل الاسوخ 
شاول ابهر] ف الساعة نقص ١٠١‏ مكايا عي احر بس الايضص 

تقد نخلقت. الغرقنة المفاسك.سحتى بين حماغات العيال :. ار'» اله دس 
المطفة؛ الى تعرق استقدا يديد » تومل ال سر التي" 
فكثيراً مابقولرن ا خم الادباح ! فنحن ايضاً 
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ين منئْ ثمرها . » ان الشعور الطيقي ' ي لنقصهم . ا ن التقابات يقودها 
مغامر ون ا و كاتلون مباعون 1 و كك مذلاء لاعمال ان مصا لبهم لا لتعود 
الى جشع صاحث العمل » دل الى « مزاحمة » السود . اثناء ارب طرأ 
على اليد العادة النقص . فاستخدم الثهال سيا تور فير بصع دولارات 
انوج أو هن لخو] 5 م رديه غضب 55 و شد الببص - 
بل اتجه ضد البؤساء السوه ل يكن شق إلوقت هو السبب في تشكيل 
ثقاءات مهئية مختاطة تقدمية :. ولا بوحد مثل هذه النقابات في كل مكان 5 
انا الآخرون »؛ العرقيون ؛ فلا يريدون قبول الزنوج للشغل في جمل من 
اعمال الاختصاص . بل لقد كان هذا مثاراً لاضطرابات و مذايح حقيقية ؛ 
ظ ضد الزنوج . 

.. يعدش الععال الزنوج في برملكهام في 0 و3 لد والبؤّس . 
ويتألف «الليتو» الامبود من عموغة ١‏ كوائ:.. المزلة تبط عليهم بكلكلها: 
رجحل فكن وشحاعة .. وكان عتاز بالحكية الني توفرها سثو الت ابوس 
والنضال . وقد توصل اخيراً الى ضم الفرع الأاسوح الى النقابة الموقحة: ع 
وحجهت المد بعص الاسئة عن علاقاته مع الر فاق البيضص : فاجابيقى م و أها 
العيل 04 فحسن جداً 16 بج دهل زور أحد متم 69 - م كلا -«والرفاق 
ابض »هل يأقرت الزيارتك؟ ع سو ابد] ..., » 


4ؤ 


بم لاطت 'والراطنات #يعصحيترة انزلانات التسدة فق 
الأثناك فى اتساب » موث لي تيز فزي ي . ولحكن الرنوج 
عر وعرلة :نيا ؛ من حق التضويت في الولايات اللنوبية . في ولايبة. 
. الاباما ثلاثة ملايين .ن:السكان » بينهم مليون ومئة الف من . الزاوخ . 
وهناك + الف ناخب ابض تايل أريعة ]لاف اسود . ويبلغ عدد 
الزنوج ار اسدين في نزم كهام مع الهأ : .و لدس :يدهم غير ٠‏ نا حت 
والزنوج في:ولاية 1 يؤلفون نصفب السكات .» وهذا النحف 
حروم من حت ااتصويت . ١‏ 

بر قيفت تسنن لولايات اطزوب ان رق القانون الانحادي؟ 

م عدة.اساليب . اولاً : غردة الرؤوس . ان الزنوج .في الجنوب 
بؤساء ؛ فبضعة دولارات هي ي ؛ في نظرم » ثروة . لقد توسل اامئا ‏ احد 
.... الزنوج بان تأخذه الى احدي ولايات الشيال .: كانت امثيته اك يزور 

.هارم “وهو لن>بتوتصل ابد الى جنع المبلغ الفروري از + ف . 
توصل اذن الى دفع ضريبة التصويت؟ وهناك » عدا الضر يبة» الفدوض. 

ان على الناخب « ان يفوم الدستوو ويحسن شرحه» .' وندهي ارت 
الفاحصين »-وه متشيعون امنصرية ؛ بقطون - جميع الزنوج . ومايروى 
هناك » المكاية التالية : : قدم لاد الاساتذة الز زنوج » اثناء الفحص ( 
تخثلف اللصرص ليقوم ب « شرحها » . واخيراً قدم “له احد الفاحصين 
جريدة ضملية » قاثلا : دهل تفهم ما هر مكتوب هنا 9) فاجاب الاستاد | 


43 5 


الاسود : « اعرفه تام المعرفة لساري ايد “ات 
يدخل الزنوج مرا كز الاقتراع . » 

وفي الثهاية » اذا ما دفع الزنحي الشرية الأروهة اذا ينا يع في 
اجتياز فحصه » فان بضعة عصي غليظة كفيلة بارجاعه سريعاً الى الصواب 
ورده عن عناده الانتخابي . لا تحال للقول : :انهم ل اطتر ب لصفو 


د شرح » الدستور !| 


الفصل العشرون 


ول المدافعون عن الاضطهاد العنصري : « ليس يكن اعطاءالزنوج 
جميع المقوق, . انهم خليون من الثقافة , » 

وفي اللق » ان العرقيين يغماون كل شي طرملة التوع مالي 
لقد حدثني بيل نيلسون كثي رآعن تنظم التربية الوطنية :«جميع الامير كيين» . 
حتن سن الندادسة عثيرة » تحبرون على دخول المدرسة. ..» أما في ولاية 
المسنستى ؛ » فلم يعد ليقول سيئا هن ن هذا لقد رأينا فيها' فتياناً لا يعرفون. 
القراءة » واطفالاً زنوجاً لم بروا المدرسة في حباتهم ابداً . وهم منذ نعومة 
اظفارهم لا بعر فون غير الكدم . لس يمكن القول ان انصار الاستعباد 
م المدافعمون عن ثقافة البيض . انهم » بصورة عامة » يفضلون السوط على 
الجدية .راطمل » في ولآية الليسيسبي # وجل باليى', أله كلسب »+ 
فولار في العام . ما المعادون السود » فهم ليسوا بانسين وحسب» بل ان 
ايها ايمرا ليش. تلاط يي مات اين لزيارة بلبوسة من 


١١ 


6 


69 


ماين الي هادي الم باع لصو «المول لو جره : 

الس ا ا 00 المين 0 على 
هذا الأخير ان يحبية متثلا : « طوع ا 00 ك١‏ عستو عبد 

حيث ئزة» في ولاية لاما » نا جنيع البالخ الخصمة. تع العام ع 
وزعت على البيص . ويدافع. من الضمير ؛ استدعي يي الاستاذ الزنجي لكي 1 
سين له ان واليزانة تديدة »وان امالغ قد مترفك »قتثي ارفك 
إلا .حم جوم الي يكل لسار قر ممع . فلي 
اكثر تداحة الى التعليم *ن ' 6 
اي ا ٠‏ كايا : 
:2 -203 _وعاماء ؤاظىاء ومحامين واساتدة'. 
يد : . فهل ينبغي على ان اضيف » ان هؤلاء الزنوج المثقفين بكولون هيل 3 
“> ,قاد قرف هرا الختؤته ال يكل لها للنرسرة الي دمن جل ] 
ظ ا الشهادات ؟ لقذ زرت” ادارات. تحرير. بعض صحفت الزتوج ».حيث لقيث. ب 

بيض المتمسدية يداققون عن حقوق الانسان » معرضين » في كل ساعة .| 


ٍ 1 0 
7 


0 ندرس في جامعة «فنسك» الخاصة صة 7٠٠6‏ زنحي وَرغية 00 
َس ب ,اطباء وحامين ومعابين. : ا 3-3 لن يكون في وسعهم ان يعالحوأ 
5 او تعليوا غير النود:» ولن يكو في وسعهم ان يدخاوا في مرافعة الا.. 
ما ا كان الهم ملوناً . ان الاساتذة السوه لا يدخلون المكتية العامة . 

+ ع 0 0 رافك اعتزف 8 النررفشوزبرا دي »© وهو كماو ي شهير “.ناته ا يكن 
1 4 لمكن من:الغمل في مخبر جامعة:الدولة . قَفيت في جامعة فبك بضع 
: د ات رائعات ( ورأيت فمما سلبية تنشد المقيقة تعر فت فى هذه ا+امعة 
0 0 طالبة.كانت ت تك الروضة اليك نصف: روسية.» من حبه 1 اهها ؛ 
١ : 6‏ 3 اد 2 1 اما ابوها فزنجي 0 3 . اام ع 


0002 


0 


اق 


الو ا ال ا 1 -. وى ١‏ : يق 
1 0 00 0 1 7 3" َه 
3 :0 ست ييا لمارا رمه > ٠”‏ - كك 1 ٠‏ 0 اي 
ليه 1 اي : حو ,8 3 7 ٠‏ ول 0 71 
3 8 2011 0 د م ا 1 كد 5< ١‏ 
١‏ + ل ا 2 7 2 5 ٠‏ - 
١‏ م ا ا 111 لحي 4 3 : 4د 3-4 
م لس تا ا لخ لات و ٠ -3 ٠‏ : 1 
وم 4 يخ . - 0 يد 1 بيه يي :ةن ة37ؤؤد4ة: -)7)-<ت !1 


أةه 


جادها » لا تحمل اي مظهر زنحي . ولكن بطاقة هويتها كانت تسجل انها 
دملوئة» لقد كانت اذن «ملونة»» وظلت جميع الابواب موصدة في وجهها. 
تعريقي. الى تيتسى -ق اررلاف الخدمة : لكان ارش 7ق وعاز 


سا + كان عله . ذهر. ان فةافمق الثورة © قرفق درن 
قَنانَ سلت للر فوص 8 وقد اوضح لي دعص الاصدقاء انه مهعر وف في المدينة 
اله وملون»» وائة » لذّلك.ء لا ملك نحقالدخول: الى المقهى . 
م صحفدو ن لبقو ن حتفظو ن للسود ببعض الاعمدة في صحفهم . هذه الاعمدة 
لايقر أعاالابيض ابد]ً . واذاتحرأ ابيض على تصفح در بدةز نجية »اهين اوضرب 
واذا شاء هذا الابيض ان يكرن نصيبه القتل » فيكفيه ان يعلن بان 
"الترد ع كبر نال البيض. . ظ 


الفصل الحادي والعشسزون 


م قوانين غير مكتوبة » علاوة على. القوانين المكتوية - ففى أستطاءة 
رخل 'بيض ان يغتصب زنجية . ولن يلقى عقاباً على مله واذا اقام 
| ايض حماة منتزلمة مع زنجية » كان تضيبه الغرب . اما تصيها هى ‏ 
فالموت . واذا بدأ زنجي بالحياة مع بيضاء » اتهم باغتصابها . وبالتالى ؛ 

اثناء اقامق في جا كدون» حك بالموت على 'فتى زنحي» بائع .حليب . 
96 تريطه 4 7 عدة سف اي علاقات ودية بنع أعر أ ببضاء. وفهاهر) 
ذات يوم » في بدت عشيقته » اذا بزوجها يظور فجأة . وصرخت امرأة : 


. «النجدة ! انه يغتصيني !». لقد اعترف لي تحامي الزنجي بان أ دا لا 


أه 
شك يبرا ..... ولككن شيره الادعاء- ياثو ا من المض: . والتقاةانا 
ستطيعون اااخدرا ادا ت الزنوج يمين الاعتيار» ولا ان: بفشحوا 
البيض باعتبارهم سهود زور . ولقد جرى كبيز الح ؛ وحولت الدعرى 
الى واشنطن » ولكن حككم الاعدام نفذ في الزنحي . 
ثة فرق زهيد بين القضاء في الجنوب وبين «اللنشاج(١)»‏ . 
. .اغتصب ستة من البيض فتاة زنحية في «ألسيفيل» . واعلن القاضى ؛ 
على روس إلاهاذ ؛ انه لا يررى في هذا العمل «فعالا اجر أي : 
وخدث في وبسسموره إن تخطى زنحي منطقة الود في 'الترامواي 
. بضعة مليمترات الى منطقة البيض » فاصايه السائق يحراح.ور كن الزنجي 
الى الفرار . فقبض عليه الدرك وقتل فى الال . واعلن القاضي انه لا : 
يرى دفعلا اجراءمأ» في العقاب.الراذع الذي لقبه هذا الزنجي المتغطرس 
الذي نلغت به القحة حد اغتصاب مكان رجل ابيص . 
قام بعض.البيض بتنظيم مذيحة ضد الزئوج في كواو مناءفقتاواز نحين 
وجرحوا اثني عثر. ٠‏ فلم تصب نصب. المهاجمين المعتدين » اثر ذلك» أي سوء .بل 
بالفككس ءفان من كانوا ضحمة الاعتذاء» وهم ثلاثون زنجماً»قد سمقوا إلى 
المحكمة . .انهم لم يقتلوا احداً » انما كانت جريمتهم أنهم لم يقعوا قتلى. 
لايحق الزنجي » في الجنوب » ان يكون حلفا . وانحام لا تصدر 
سكا ببراءة زنحي. . وبالفكس ع( اذا كان على مقاعد الاتهام اسخا 
قد اساؤوا معاملة الزنوج » فالمحتكية تقضي باطلاق سبراحهم . 
' اللنشاج ف الكئرب لوع من التسلية : نص رفون اليه؛انصر افهم الىنز هة» 
' حاملين السندويش والويسكي . ان الزنجيلا يعرف النوم المطمئن ابداً: 


: 00( النشاج دراسية لواش ؟ وهو آساون.هنن ي في الولايات النحدةحيث 
3 قوم اجموع بالفبض على الهم وتعدمه دون تدخل القضاء .. (المعرب) 


لان 


قم" فمن المسكن " ان 2 ب المعتيةه دن ساعة برك 5 وحا'ن كذضى مله 
الفيمة المقلة 9 كثيراً 3 هق ا ا «ثرة ادير اغنية 


مؤثرة مثيرة » تروي قصة زنجي مشنوق ؛ تؤرحجحه الرياح 8 


م لاجحدرة ان سي ابل ينون يا بيد حل المشنقة . 

ففي الماضي ١‏ من لدى .انصار العيودية غير فكين كبيرين . اما اليوم » 
ققد أفقوا لالقبهبه بجنأ نظريا + : 

ان زعم العرقيين هو عضو تحلس التيوج يليو . لقد انتخ سه 
الناخبون النيض في. المبسيسبي » » آذ ان السود لا ملكرن عاد يني 

والبيض ينتخيو به خوفاً ميخ تسرام 

الشرخ سلسو اشقر الوجسة ؛ احمر الانف . وهو شرب الخليب فى 
الجتمعات العامة رياء ونفاقءالا انه يغتتم وةفجلسة حا بصت 
الويسكي ف الازوقة: انه يحدب الرعاع يحكاداته القذرة و نداءاتهالىالنضال 
ضد الزنوج. وفي مطلع شبابه »كان يطالب باخراج السوه طراً منالبلاد. 
ولكن ماذا يعمل المستعددون بدون العبيد 9 لقد كانوا يدر كون حيداً 
. ان هذا الطلب ما هو الا كلام للدعاية. فلس في وسع البيض الاستغناء 
عن بد عاملة رخيصة . وهم لا خشون » مع ذلك » الا رؤية بها + 
وطك انناسي #رراسرا وكالبرزة بالقباري بق لبوق . رللك 
بدوتون لميلءو » للسوط ؛ للاشغال الشاقة » للنشاج .. 


إن 


قرر البيض » غداة الهدوم المابافي ضد الؤلانات. المتحدة » ان الشرة 

التوداء لا مكن ان 1 تكون عائقاً في سبيل التعبئة . فدعي ا كثر من 

ملبون زنجي الى الدفاع'ء ن اميرك . 358 قاتاوا العرقين الالمان قتالاً 

بيدا » ولكن حماقة من لديهم من العرقيين جعلت الاضطهاد ينزل على 

ترؤوس السود انفسهم ١ . ٠.‏ 

قائه مون الأبيزى الالاة لإسل ف تعر امقر رنود سود زمه الوصو 

الى ال حطة » يقاد الاسرى الى المطعم» ويرسل الزنوج الى المطبخ . ويحتج 

الزنوج » ويتكم 5 الموضوع نانب أسود في الكو نغرس . وتعقد اجتّاعات 

+ لشعبيسة.. وينتحر زني في ماشي الكابيتول للاعراب عن استنكاره . 

_ وتتحدث الصحف في هذا تولاركرننهذا امزار ى لان الاجيمام 

0 لقد شعر المنود الزنوج العائدون الى مدنهم في الجتوب + انهم > في 

بارس او في روما 2 يحدوا هن اشظن اليهم نظرته الى تحدوم .“فادرك 

. ابعدهم عن الادراك » ان في العالم شيثا آخر - ن:سشيكا-! كثر انسائية. عاق . . 

ٍ . «دفؤقراطية» الدموقراطي يبليو في الماضي كان البيض يعتنرون السود 

١‏ حيوانات نلهاه» ولكنها طبعة . اها اليوم فقد بدأ البض #شون السود: 
20 راذا نكم الزنوج غنا المراثي بانتظار الشنق القريب 8 . 

51 3 :ب نبل الزنوج والثبال ما لدي من بحرية ذية#قنظيوةالطميات 

د وقد غقد اخيراً مؤقر لهم ٠‏ . أنها بداية نضال الملونين في سبيل المباواة . 

ا ...سيكو هذا النضال فاسياً لان العر قية متغلغلة في ام الامير_كبين ودمهم . 

5 5 5 :دفي انون تقدميزن » الى جانب العرقيين ا التقدميين» 

0 1 كار نين ال امار اباي اعرف . لقد تحدئت الي طويلا عن هذا , 

ظلو المشهوذم:وجه من اشرف وجوه الجنوب » عدو لدود للعبودية » 

0 0 قضينا نحواً من نصف ليلة ف اللحديث الردي ٠‏ 

:رانك عتدى كه الخد للد فجن واجابني : « في _ 
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لله 


ادافع عن الزنوج »ىا تعلم .. وكذلك » فافي استدعيت طبيباً من اجل 
وليد خَادمتي السوداء . ولكنهم مع ذلك » لبسواء في نظري » كاثنات 
بشرية بتكل: ننتى التكانة. فاثناء اوم ميا اني» 
«الأتسي عد كنض اأفتكز إلى االعبي رمم بعرو به لا قلع طقل 
كنت اعرف » عن طريق الصدف والكتب:» كيف يعيش 75 ظ 
في اميركا . وللكن المعرفة شيء » والرؤية والاحساس شيء آخر . 
ان لم اكتشف ابة «اميركة» 'في اميركا . فلقد كنت اعرف ناطحات 
السغاب #مع النبفا., :ولك النيئا ل تتعن نسي لحناف اعري م اذا 
يعنى السير بين دارين تتكون كل منهها من اربعين طايقاً ٠‏ وكذلك نٍ 
تعلق ]لم الي لم افهم» كه لا د ع 
. يمكن ان 8 النا تن المتعليون اين 0 دستوراً فوذجياً وعراوح 
كبرباشة مثة : 
سيعت هذا اي من أاحد رخال اليماة ق تتؤيورَك: انك مل ميولاً 1 
معادية لامب ركا. ماله يدهثة» عن. البرهان» ذقال :م انك تمطف عن 
الزنوج! 5 .ترى» كيف الل الى 'أفهامه ان العطف على الزنوج لس ابداً 
ملا مما 5 لامركادو انه بالسكين: بعني. العطف علي الامير كيين » والرغية 
في أن يتكوتوا ارحب تفتكيد؟ م واكار انتائية » و لكاي ذ كا" "5 


1 9 
الفصضل آلثالت والمشرون 


قرأ الصحافي الشهير ليمان احدى مقالاتي عن اميرك » فاخذ على افي. 
اتيف مل فوسهل: عل اللتدعيشق التمسب الفرقي, .قال اةالاتير كيت 


2 ش 
انفسهم يعر فون عبيهم »ويشجبون مواقف الشيخ بيلبو . واضاف قائلاان 
الامير كيين يشعرون بالسعادة حين يتمكنون من القيام بالنقد آلذاتي ؛ 
واننا » نحن الرجال السوفياتيين » ين يصرح في وسعنا ارك لقدر القيم 


الامير كبة ونواقضنا الخاصة حتى قدرها ‏ حينذاك فقط » بصير فى وسعه 
هو » ليان » ان يعتيرنا ويشراً سويا». 


افي لعلى علم بان خيرة الامي ركيين يشعرون بأخزيل شنا" م ركفي 


ظ بلادهم من الزنوج. ولككن ليس يكفي تشخيص المرض »ليكو نالانسان 


طبيباً» انما ينبغي معرفة كيفية الشفاء . سالج عدة اشخاص ف فى الحنوب: 


2 :هل ا حسق ود ضع الزلوج حلال الستوات العشر الاخيرة0» الوق في 1 
ولاية اتلانتاء لعم . . اما ف ولايات اخرئ فقد زاد سوا .وقدظلت المال» 


من حيث الاسا. س كك كانت من قبل.» ان كون ليهان يعتبر بيلبو رجلا : 
ميكة ا يل عناء الزنوج ابداً .لان ليهان موجود في.نيويورك وهوينشبر 


' مقالاتعن السياسه الخارجية والزضجي في المدسدبي »برتحف لذ كر اسم بيلبو . 


2 وكان:رحل من- ابرز رجال الد ولة الامير كبة سرح للبوغوسلافيين» . 


في مؤثر باريس>ما هي المسنا واةهوما هو التسامح .ومند ربع قر نكانهدا 


ال ر جل ثفسه نالا با عن ولاية كارو ليئا “انو بية » وكان يصرح :ابد لن يكوت 
للزنوج في هذه البلاد حقوق مساوية لقوق البيض.» » ولقد'طرأ تغييرعلى 
"كتيو:مق الاشياء منذ ذلك العبد . فهل تنكر هذا الرجل لآرانه القدمة؟ 
وهل تغيرتٍ قوانين كارولينا ؟ نو افي ,كنت مكان هذا الرجل» لاحجمت 
عن الكوض: في حديث عن المساواة والتسامح . ءظ 
ولك اعد انا الى لبهان “اننالم نمححد ابد :المزايا الامي د كبة »نحن ش 
ال نخف نواقصنا قط لا لا على انف:ا وعلى الأخرق > الي ناض ف في اعحابي 


9 “دابا رليك اوتطر رهااليناعي » وتقديرها لاعلر» وجامعاتماء اوعان ماء 
3 ا 0 :“دان لاقدر. عده كنات و مهندسين ومخر ان . 


.8 ١ 


ويه 61 


واعتقد اننا نستطيع ان تتعلم الكثير ف أميركا / 1-0 ظ قوق ذلك ٠:‏ 
نعرف عنوينا » من بوروقراطية » وتأخر, تكنيكي » وعادات عثيفة . 
ونحن نكشف عن هذه العيوب » لا تلذذ]ً بالنقد » بل لتتخلص منهبا . 
ولتكنء لا حأجة لتغبير الموضوع ‏ ان بلادنا خالية من انصار الاستعباد. 
ولنست كسا ان نعرف ما اذا كان ليهات عازف نا دصفة ة الانسان. ان 
المسألة هي هذا : انعترف نحن بان العرقبين الوحشيينالغلف العقول»هم ب 


الفصل الر ابع والعشرون 


في الاجماع الصحفي الذي عقذه لاسرا الع دغ سألني احدهم : لاعلام 
نظل تتحدث عن الفاسستية » ايها لم تك موجودة في غير ايطاليا» وقد 


زالت مع منوسوليني.» أن هذا الاختصاصي العليم في التؤوة الاورديية 
ديرا وريقة .لا كن اند تسبي غير فاسشنة : 


| ان الفات هنا قد رفعوأ رؤْ وسهم. + لسنسينت: 
ظاذل رروكلان + رلاتعنت التتسيية » والمال:. . 


في الربيي .ع الاخير جرى في ولا؛ عي يو 


2 كلى الو تولان)» »2 وهئ ممظمة فاسساية قدعة تقوم مد ايم ضار 
ازنوج وباللنشاج . ١‏ نما ») من النائعية الرسمية» جمعية سر بة »اما في الواقع» 
فبي .تعمل جهاراً وعلانية ٠‏ في جميع الجلات الاسوعية المصورة » يمكن 


35 رؤيه صوره ة ذوهرر هذه اجمعية الذي اطلقعابه اعضا اء الو كو - كاو. كس 


]| ات 
مط م 


كلانه اسم « الانين الكبير , .يرتدي هؤلاء الاعضاء الاقلعة » وين 


المشاعل » ويقفون بين الولاء ل «التنين الككبير» » ويحلفون بان يقهروا: 


الزتوج » » واندمروأ المفقكرين الاحرار » وان يقبمو واليظام الحقيقي». 
ومة فاسُستمون 7 خرون يعلقون الآمال على ش كالم الالمان » الذئن 
قبرواءو لكن 1 مم ابادتهم بعد. أن «العصية بردي لامانيك الام كبا 
الى يز مها شخص يدعى كرت مثرته خخ - من الر ئسترومان 
ان ومع مذيحة ستة ملايين من الوطنيين وعم في الريخ» .. وفك 
وقفت جريدة «بروم» ( سان ديبغو.) » ووكلة « ونير نيوزسرفيس + 
(سشكاغو ): حهدها على اعادة المتارية الى عهدها السابق . ويتساءليالمرء.» 
عند قراءة بعض الصحف الامير كبة » ترى من الذي كان قافيساً ف 
نور مبرغ ومن الذي صدر عليه الح ؟ . 
كثيراً ما يتحدث الرجعيون الاير كيون عن للجضة ة الماثيا»» ولكن 
لبن التمب الالملفي هو الذي مهم . انما همهم اعادة العسكريةالبروسية - 
و «الخوذ الفولاذية»: ان الفاشستية والرجعية تحدازك ارضاً خصبة لدى 
“الأمنى كن الوسطءٍ نظراً لانخطاط مستواه السماسي” الى درجة السذاحة. 
فاانا ع لوق علدا باعامأة الداخاية 55 شيخ | و ذاك»ولكنهم خليون 
' بالمسائل الاقتضاذية أو يقضايا الملاقات.الدولية. وغالياً ما يقرا 
ل فيالدخف الاهير كبة انوجود حزبين هو ضمانةالدهوقر اطيةاطقيقية:- 
ومع ذلك فان احد لا؛تطيع بيان اافرق البدئى النظري بين هذين 
الحزبين؛ ولا بيان ما يتميز به الهوري في الشمال عن الدءوةراطلي في 
الخنوب .ان الاير كي الوط لا يدهشه قط ان يرىانصار العزلةبالامس» 
.0 يطالبون البوم يجت المراقبةعلى ادو ون الداخليةشتلف الدولالآوروبية. 
«اله يعتير نفسه الممثل اللقيقي للدعو قر اطية» ويحهل ان حكامه بدافعورت 
'. بالرشاشاتعن الفاشنت في ترسماءضد الدمو قر اطيين . الامير كي الوسط 
متتدم بانه مل ؛ وهو اف والدعايةوخوفاً ازرق. الا انه في اعلقيقة) 
اموا اناو السف/ وباسندق الا افيوبوماره ف في سينا 


ينسح > 


١ ا‎ 
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سيد 


الفضل الخامس والعشرون 


الصحافة والراديو والسبنا فى قيضة مختلف التروستات » ببسل قد 
تكون في ايدي مشاريع فردية جدية أو غير جدية . 

قال لى مدير احدى الصحف الكيبرى في الملحقات » وهو بتنهد : 
د نحن مستقلون » ولكئنا ثابعون. للاعلانات . فاذا فقدنا هذه لم نقدر على 
لقا غير أسبوع . » وحطات الاذاعة ملك خاص » والبى يكن ارك 

تعش 1ل باعمّادها على الاعلان .2 

ان حاجة الأمي كي الى النبيان» والتبلي * زالأحلام 500 
صناعة كاملة . ان هوليووه تصنع اعلاماً حدقطية 6 بالسرعة تقسوا الشيفل 
لفسد ألاقيى اقساي يبا اباط طلي: لزي المحفوظ . والسينا » في نظر 
ملايين الامير كيين » هي قليل من الضحكء» وقليل من 2 
النحمة . اما ف لطن ليله سر ع الرأسماليين فهي اقساط من الارياح .ا 
الناقدين السمنائيين ارين تاريخ هذا الفن الحديث 6ا نه ييا 1 
بعرفون شابلن وماموليان وميلستون . ومن الاحتّالات: الضعيفة ان 
يكونوا قد سمعوا بدافيد تيرنو » الذي مبرح منذ وقت طويل : « في 
العام الماضي ريحنا 9 مليون دولار ., ومنك اليوم لن. تحكوث: اليا 
مرتيطة احرج او الممثل » بل بالمبندس» . 

ن مصنع الاحلام اشد شطراً من مصنع طم النزير الحفوظ . ان 
المتتحين في ذلك المصنع يكونوت العام الداخلي للامير كي الوسط » 
ويلقحونه مضل الغلاقي»خفيف ولكنه فعال»ويسير ون مشاعرهوافكاره. 
في وسع مقاولي هؤلاء المنتجين ان ينافس بعضهم بعضاً . و لكنهم مازمون 


هه 
٠‏ 


باحترام الرقابة الداخلتة » فها بيهم »؛ هذه الرقادة المسماة «هببس» » والني 
تي ال با سن جاريم لقي إي وال ايم 05050006 
#شملس»6 شو اب دقانو ن الاخلاق السمؤائية» الذى حاء فى بعض احكانه 
ما يلى. ٠‏ ليون رطقل #انوقتماسوهها دشري » ليش .ا ابو 9 
تكون خالفة احد القوانين مثاراً لاي عطف . يحل ان يكون العقان 
على ارام حسب تخطووتها كيلا يقوم السخظ على القو ابن ول اقداة. 


يجب مابة الديق.من الثقد.. لا يجوز ايد؟ أظهان احد رجال: الا كاير وني 


متليياً تخرية لى منرهسا لشكرية » : 
ولقدظلت هوليووة » رغم هذا « القاثوق.» + لش بفزاعة القسس 


تار الاستعاد بكاوا )ثبي كير الافلام عل احترام 5 


الكهنوت انطلق هؤلاء» في الوف الكنائس ينزلون اللعناتعلىهوليوود 
3 تنؤل على «الوسوا س الخناس» ١‏ و على «(مصدر الشرع. اما الاذيكياء 
منهم فقد تصالحوا مع مدينة البنيها * واقققوا على انتاج افلام مستوحاة 


من التوراة 6 كمقر وتعوق؟ شرع وفابيلم .. وقد رأيتعكى. 


باب احدى الكنانس الاعلان التالى : : «اقريياً تناح لابناء رعيتنا الاعزاء 
الفرصة للاعحاب ب « غاري غران » الممثل الكبير 1 ف دور آدم ( 
و دانغريد بيرعان» الشبيرة » في دور حواء » والاثنان حتمعان في فيم 


:ملون عن «السقوط الاول». ومن المؤسف ان لبن في الاعلان ذكر 


لمن سيقوم بدور الافعى ؛ «بوراأ / )١‏ وام« بترن (؟) 4... 
ان الفن لير بح المعر كة في النهاية » ما في ذلك .ويس : ان هولبووه 
نشغل عشرات من الرجال البواسل الزاخرين بالمواهب » ولكن هؤلاء 
جمبعاً حاطو ن يحدار من التدحرز واطتد.. لقد دفع سارلي سابلن جزية 
١-؟-‏ نوعان من الافاعي الضخمة.. ٠‏ (المعرب) 


١ 


ْ 
ا 
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ذمعطليكه ههه 


مرة في نضاله ضد دنا المال . فتلتقى الشتاثم والاهانات » وخحرت' مخاولة 
للقضاء علمه . .:. و لكنه استمر في عمله , وما الصحافة القادرة على كل سشىء» 
وأما القسن"الموجودوت فى كل مكان #-فقد اضطزوا مما للاضعلال 
والتلاسي امام حده وعمقربتّه . 

ومع ذلك ف نحطم من الكفاء! أت الفشة في مصطع الاحلام 9 

ان ملايت من الئاس 7 بزالون يعحدون باانحمة»ولا الو يتابعون 
الفحك والتنهد ولا زالون حاون دوت أن.نذر كو | :ان ضىى 
وتحسرم , ولهاايهم ( مصنوعة قدا لقواعد مقرارة قال فإيقر. 


م 2 


الففكل لتاقن والكيرون : 
.كثر] ما كنت التقي عمثلى الصحافة_ ناشر ين » و مديرين »وصخافيين.. 
ولقد وو تعددا من هبثات ت التحرين »فعر فت كيف يكو نون الر أي العام . 
انه عمل عظم الخطورة افو فو فق ف ادي التروستات الكبرى. . 

+ كيب ومع الرأي العام ؟ انه لا يصنع ابداً بالمقالات- فليس لدى 
الامير كي وقت. لقراءة“الافتتاحيات. وهو؛ من جبة اخرىءلا يككتررت 
ب «الذعاية». لقد كانت ١‏ كثز الصحف نحارب روزفلت» وم علعه هذا من 
٠‏ أن يعاد انتخابه اريع مرات , فقد كان نششاط المرحوم روزفلت يخري 
' على مرأى ومسمع من ابميع . وكاث في وسع جميع الامير كيين ازنل 
يجكيوا على اتماله » م كان الرئيس الراحل وانطاره يشتركون في 
. الوف الاجتاعات»ويد حضون فيها مدعيات الخصوم , غلدما كنت اصرح 
5 ولإصدفائي الإميد كبيننبات الصحافة تسوه عقلمةالقراء»كانوا بحبو لني : 5 
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بالغ في اظبار امية الف لكر قاب زوز قيت. يان الامين دي 
11 بل قباد نفسه »و لدس الدعاية اي تأثيز عليه »انه معمّادعلى التفتكير الى.تقل» . 


ولكنمن اجلان يفتكر الانسان_تفكيراً مستقلا او غير مستقل.- 
لا بد ان يكون لديه ما يفكر على اساسه . لقد كان الامير كي الوسط 
فرق ا و11 المالية.. ولكئه » بالعكس » كان يحهل كل ما 
يتل موادت ايراثلى المائيا اى بلغاؤيانانة يفكر «تفكير] ميتعلفي 

. اكاذيب الصفحة الاولى من جر يدته . وما انه ليس برجل احمق » وها انه‎ ٠ 
-. بريد ان يبقي مستقلا في استنتاجاته» فهو يتساءل اذا كان الروس يحسنون‎ 
. صنعاً او يسيئون في قذف دباباتهم على طهران 2 او اذا كان البلغار على‎ 
صواب ام لا في رغبتهم بالاحتفاظ يحبال رودوب اليونائية . الا انه لا‎ 
يعرف شنشاً عن هذه المسألة الق٠بريد خلها . بل.هو لا يذهب بظنه الىان”‎ 
الديايات السو اية]: #عف: ابد فى طيكاث: :قلطن“ ق الزودوت‎ 
اليلغارية اي يوناني .. أ‎ 
آة الست ملك الر عانم العف نر الكلا م للطبوع الذين‎ 
نشزهون المقائق نحت ستار نشي الانباء٠| لمم يتظاهر و نبا ياد والتحرد.‎ . 
مثال ذلك » انهم بعد ابراد عشسرة ازناة «هادية للاتحاد السوفياني واردة‎ 
فن انقرة ب وفيينا ولرسيعا وبونس ارس وهلستكي ومو نم‎ 


0 ووز انوناق برست كيزا )رظي قبا خوط اعتمامييف في خرزالكوية 
: ظ ف 7 ان:روسسا تريد ان تلتهم :العام "كله » يما فمه عو اثمالا وأقواتتبورأش »تيد 


2.7 ايراد هذه الانياء العشرة ينشرون نبأ واحداً .يئني على ابحاث عالم نباقي 
8-1 - فناقي>.او بطري مبارة:المتزغيث الروس. لقد طليت الى عدة صحف» 
+ من الضحف الي كانت تنشر الفظاعات المقاء عن الاتحاد السوئياقي » ان 
0 أكون 51 مقالات: 7 د تنما لعي ٠‏ 


1 «رشحين مختافين طالما ها يران عربة التروستاب الضحمة الت تقود ملوك 
الكلام المطبوع بنفس الك رباج الذي تقود به المرشحين. 


514 5 
سح ل ا ل 1 
وطليت ه فر سين تربع سالا مرمرع سي نيان دنر خرزع 
احتاره اذا ا . واخير| عرذوا على الافترام الطريف التالي | تيت 
مقالا في الموضوع الذالى : لالماذا لا بريد ان تكتى أنا9» . اما القارىء 
الموغل في التبه » فنسيكرر القؤال دخ ناك تعبطيع ان تكتب ما تشاء » 
ان-صضحافنا ه ياأأكثر ميل العام زا اهة وحماداً 1 


ان مر ينحصر بيغها في أمويررك وحدها سكل ولاية 

جرددتا تند ن .هذه الصمحاف ملك للعروستات.. وقد تكرن 

حريدتان 7 لدار واحدة | و لشخص واحد.اما في الانتخابات فت يدان 
رين -يختلفين » ولعنها تدافعان عن ساسة وا<دة 5 السام 


كن النسيز بين الس اارزيئة والصدف افيف المبميدة ٠‏ بالنظر < 
الى قزاها: فالنبوير دك الرزين يقرأ «النبويوركتاهس»اردهير الدتريبون». 
والتشويه في هذه الصحت انظى على اقواس” نش .بو أدكررة كرون 
وسرعة في .ازسال اطول اليرقبات . ادارة التحرير اسْبه بمصنع كبير . 
والمْحزرون من ذويال مكانة الرفيعة: نقاد ادبيون ومو مادوقر قايرت . 
وتدي.لؤماسيون :«والصحف كبيرة الحجم» ففيها الكثير من المقالاتحتى 
ول دقفت متنا الإعلانات .واما اعداد الاحاد فهي من الضيخاهة ير 
تكون اقرب شهاً الى القرحة لامر . .. ومن العادة ان ,نكون. الفورس 
> عل الحفتة الا فنعرف الامي دكي منه ان رسالة روما على الصفحة . 
ا.ألطاوزة عشرة ؛ وان تتبحة ة مياراة كرة 5 القدم: في الصفحة السابعة » و اخبا بار 
النورمة في الثالثة والمقرين . وجميبم المقالاث والرسائل محكدوية 
“للجر بدة خاصة . السطر الاول بوحز ما ف الاسظر التالية »2 وهو في 
٠ 3 7‏ الصفحة الاولى . وبهذه الصورة يمكن للامير كي المستعجل ا ظ 
م مفعات ري الاخرئ ظ ين .على مافي الصفحة الوك ب 


00 00 1 : ا 
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اسلوب الصحف الحفيفه فهو على شيء من الشذوذ . لتأخذ الصحخافي 
د لابن » : ان مقالاتة المومية اانشورة دائًاً مع صورته ‏ تصدر في 
حمسين جريدة كل يوم . انما جموعة أرتزات قرية ة ‏ أي سشخص تعشى مع 
1 اي شخص ») و في اية ساعة 6 والى اي رخ بلغ مهزوف الفشاء» و كيف 
ابتسم الشبخ الفلافي لاجسناء الفلانية » وهام جرا. وطبيعي أن هذا حكله 
بنشر حسس خطة مرسومة . فينبغي « دفع » فلان» أو بالعسكس © تهذم 
. فلان آآخر . كنت اتصفح احدى صحف بره نكهام » فوجدت في الصفحة 
الاو لى صورة ضخمة لاتحدى الفتيات . ولا حكنت اعرف عادات البلاد- 
قلت١لتفنى‏ :ينبي اما ان تكونهذه المسناء قد قتلت احدا :او تؤوجت 
ملك « العلكة » . لم يكن ثة شيء من-هذا. وكل ما في الامر انها ذهبت 
الى هو ليود » آمل ان تصبم نحية » وقد اصبحت حاملا ., ولس في ذلك 
امر خارق للطبيعة » ولكنها مع ذلك تشرفت بالصفحة ال ب ده 
الصحف اليومية الرزينة تنش » مرة في الاسبوع على الاقل » صور 
فتات وجدن خاطبات اغنياء . اما الاقل سعادة » فينظرر' الى هذه 
الصور » ويرسان الزفرات » ويعشن بالامل . وقد قال لي بعحّض 
الامير كيين بان في هذا م دعامة لف رة التفاؤل في المياة » . 

ان الخيرين وااراسلين هم اناس نشيطون . 

نما كدت اهيط من الطائرة حتى نجالوا على : «هل تحب اميركا 9»» 
فاجبتهم باللى ل ار احداً بعد غير رحال الجر |ك ووسال الصحافة ٠‏ فتولتهم 
الدهشة : و كيف !الم تميء النص 7 » ولقد حدث » في الواقع » ارك 
بعض الصحافيين الامير كيين كانوا يجيئون ازيارة روسيا ومعهم حكتاب 
مبىع«سلقاً في رأش بعضهم » وفي حفظة بعضهوم الآآخر .. 

أن المراجة بين المضحف » وبين وكالات الانياء تدقع لخبرين» لا الى 


"1 


ان نكونوا حملن و حسدب 4 1" ان يكونوا اهل خصام ونزاع ايضاً . 
وغالياً ما تعر مراشل احدى فى الات الانياء ( ليده ساغات م( مع 


. غرف التلفوت في المكان الذي هو فيه» كى لا يتمكن مزاحمه من ارسال 


الأ . وثة حالات ترب.فيها دواليب الشيارة او يضاف فيها الى البنزين 
و5 مع الماء'.. . ظ 
جا تر مز ده بر كي امه الى الخياط الذي كنت اخبطعنده 
بذلتي » دون ان يغلم بمحيئه احد . وفي اليوم الثالي وجدت صورتي في 
الجزيدة وانا اقس بنطلوفي . وكان المقفال الذي برافق الصورة يعالج 
مسألة خطيرة :لماذا افضل الاززار على السحاب الحديث ‏ وحين لقيت 
هذا الصحافي حَالته عق الاث#ف اب القّ وعته الى تشتر متسنل هلد ١‏ : 
السخافة . فأجاب.: « في هذا.فائدة للناس ». وما لم يكن في الجواب ما 
بوذي ي » فقد رددت عليه بتهكم ٠:‏ اجل » للقسم الاسفل منهم ». فضحك » 


| وقال وهو بحسب انه يمدحني : دان لديك روح التكتة الامير كية ». 


اقدحفقظت بعش الاسةةالق وخييا الى عبر المدى السسف الكيرى. 

وها انا أوردها حسب الترتيب الذي حاءث فيه : 

' د هل ترتدي بذلة امير كية او مسكوفمة 9 ) 
وهل يعرف الشعب الروسي بان اميرك قلا مناعدته:اثناء الارب 8 
د ماذا يعمل اهالي موسكو للجصول على آثخر اسعار البورصة 7 » 
«هل الت متزوج من وقت طويل ؟» 

لاذا لديم خزب سياسي واحد لا حزبان 9) 

'دهل تستيقظ وتأخراً 20 

«لاذ اتربدون ان تستولوا. على البائما 9 » 


: “الى 5 ثقة من أن التادى. الاميري 6 يكون دائاً | ! كار 5 


ا 
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من بجريدتة . ولككن لدى عدن أن بقل الألسان انظيفا وهو يتمرغ في 

القذارة . ان قارىء الجريدة اليل اء يصبح هو نفسه ابله . في الامس 

الاول كان مأخوذاً بتحارب القنية:الذرية . وبالامس اصبح يقول » بعد 
ان عرته الخيبة » ان جيلدا ( اسم القذيلة ) اصبحت اضخو كة . اما اليوم 

فهو حزين.لوفاة الاماعز وصغار المنازير في تحربة القنبلة . وقد انبأته 

الصحف ان في النية زفع نصب تذكازي لهم ل سف يكار بإ أطياة 
مهددوت بالموت عن طريق «.جيلدا » ثانية . 


الفضل السابع والعثشرون 


خاطبيى احد الم اوعين في ادي تشني قاسلا > والااسينن الى 
التفاهم مع الروس . وسنكون مضطرين لاعلان الأرب عليهم » . و 
ذلك فارئ .هذا الرجل من المسالمين » فهو غازق في بقراته الى ثمة رأسه . 
لحينا جلت ختابلته وجدته يحليها كبربائيا .“اما المنظر فليس بديعا» واما 
دقة العمل فنافعة » ويتوفر للمزارع وقت طويل . فلا عحب » بعد هذاء 
اذا ما قرأ جريدته ؟ ١‏ نو كسفيل - جورثال » 6 من اول سطر فمها الى 
]الف رسن 8 هلبد الإزوعة اللي جيط » فلي ريدج اتن حل انوا ت الاتحاد 
السوفياتي . فالروس » حسب اقوال هذه الجريدة » يستولون على ايران 
حيناً »؛ وعلى تريسمنا فوا آخر » او يضعون يدهم على كوريا . وهذا 
المزارع المسكين » البارع في حلب البقر | كثر مما هو بارع في امغر افياء 


يقرأ وبعحب:: « ما اسوأ هؤلاء الجر اذن !» » ولقد قرأ » دون ريب 
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قال اكور د ايار » القع جل فدات وير لدو قرا / 
بل هي ماشاك المد-كورة في التؤداة» لبن الانحاد السوفباتي غير ماجوخ 
الذي يتحدث عنيتنا الني حز قيال . « شغى تدمير قلعمة 
الشيوعية ‏ الماجوجية». ومثل هذه النداءات يلين ها سواي مؤارصة 
آخرين غير مزارعي وادي تبنيسي . قامت « مؤسسة الرأي العام» 
بالتحقبق الغالي » في اذار 46 : «هل تعتقد بان اميركا ستشترك في 
١‏ خرب خلال المسة والعشرين عاماً المقبلة 4 وقد اجاب هغ بالمثة بالنفي . 
وبعد عام » في اذار 5و١‏ » لم نل السوّال نفسه غير ١١‏ بالمئة من 
الاجوبة السلبية . لقد تذ كرت اغنمة أسيانبولبة قدعة : 
. يعرف البعسض ما يغنون: ويغني البعض ما يعزفون 
ان مزارعي تبنيسي يغنون ما:يعرفون:» ولحكن ناشر جر 1 دة 
و كفل وف والوزويقات بتوغيف الساسن ردعر راطو 
الجنوب » وحمهوربو الشهال » ان هؤلاء السادة خمبيعناً يعرفون تَاماً ما 
يغنورك . 0 ٍ 
.يقرأ الاميري الوسظ» كل يوم » ان دولا اخرى تريد باميركا شراً, 
ا ين وا لات سما اخرى ». ان 
الدهشة لتستولي عليه جين بعلم ان الولايات المنحدة تلك قواعد عسكرية 
في مختلف اجزاءالعالم ٠.‏ ؤلكن الدهشة تزداد ايضاً : « اذا يقيم الروس 
+ في 'بودابست 9ع الا انه يحد من الطبيعي ان بكرن الامير كيوت في 
2 فراتكفورت .ونابولي وان ناوا » وطوجكيو. ؛ وسيؤول.» وقائيلا » 
8 1ق مسد[ رجرر امود . أن الاميري الوسط لم ستيقظ 
3 ليزى 0 الاميري » فبز لا يزال يتمتم ما اعناد عليه: 
0« اتائلا اتاج . 000 1 بغيد إمباينا ف اوت المتحدة » . 


مو ا لما ما ا د 4 اي ا ا ا 1 ف 1.22 
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يذكر الأمي ركيون غالبا « الستار الحديدي » الذي بزْمون ان 
الاتحاد السوفياتي احاط نفسه به. وعلي اناعترف بان هذا الستار موجود 
وانه يمنع الاميري الوسط من رؤية ما.يمحري في روسيا السوفيساتية 
ولكنه مصنوع في الولايات اتحدة_في ادارات تحرير اسلنء بلاج 
الاذاعة » وفي مكاتب مذشحجي الافلام : 
ان كثيراً من الصحف الاميز كية تضلل قراءها » » يساعدها في ذلك 
مراسلوها الخاصون:. فكيف يتس للاميركى 0 أن سحقق من صحة 
خبر يتعلق منغاريا او بلغاريا ؟ انه لا: بعلم حدتى ابن بقع هذان اليلدات . 
ان صوفنا بعيدة ! اما انا فقد كنت بين ب : فلم منع ذلك نشر 
اقنح الاكاذيب عني . ذهيت وسيمونوق الى بوسطن ب. كان فى المحطبّة 
تخيرون ننتظروننا لالقاء اسئلة ستاندرد علينا . وقد اجيئا عليبا بكل 
امتثال . ' واثناء ذلك طلب الينا اميري » .عضو في « محلس الضداقة 
الاميركية ‏ السوفياتية » » ان نقطع الحديث » لإن اجتاعاً صحافياً 
سمعقد بعد ساعتين 6 .ولا بد ان لسماء الصحافيون الذين لم يستطيعوا 
. الحضور الى انحطة » اذا ما اعطي الحديث كله الى منافسيهم . وبعد ذلك 
ببضع ساعات صدرت. كبر جريدة في بوسطن تحمل في صفحتها الاولى 
صورة: ( اهرنبورغ وسمماونوف في بوسطن » مع عنوان ضخم :«القنصل 
ااسوفياتي تمع الكاتبين الاحرين من اي اتصال بالصحافة المحلية » , 
ولنضف الي هذا ان ليس في بوسطن قصل سو فياتي » و يكن يرافقنا 
احد ٠‏ فذهبنا لمقابلة رئيس التحرير وطرحنا عليه السؤال ::« اذا نشرتم 
هذا الخير الكاذب ؟ غ فاجاب : « انه سوء تفاهم . لقد جاء بم عضو في 
د المجلس 6'( كونسيل ) ففاط التخير و كتب « قلصل» ( كونسول ) 
وكانت الصحف تذيع ان مندوباً عن « الغيديو » نصحبني اثناء جولاتي 
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في امبركا . اجل لقد كان هنالك من برافتنى » ولكنه المسير نلسون 
مندوب المخكومة الامير كبة.. وقد حؤلته الصحف الى شرطي سري 
سوفياتي » . وفي الحديث عن رخلتي في اميركا » حكتبت ل ٠‏ د تام » 
غاضة تقول: : «لقدكان يتمع بحزية»عبثاً حلرعثلها مر اساونا في موسك 1 
هذه العبارة وردت في الصفحة ٠٠١‏ من العذى التالق والعشرين ... وقد 
قرأأت في الصفحة الثلاثين من العدد :نفسه انالصحافي الاميرى جون فشر 


ولد قام » ممفرده » إسفرة خلال اوكرانيا ذامت ثلاثة اسهر . من العسيز 


القول ما هني الكرية الني. كان يحم ها المسثر فبشر. في الاتحاد السوفياتي . 
لعلدكان بأسف .خاو رحلته من رف .:اما انا شخصياً فالى لشديد الامتنان 
للحكومة الامير كبة من اجل العاية التي احطت بهاء لاسا وقد كان : 
المستر نلسون رجلا واف الثقافة والتهذيت» ولتكن كيف السبيل المىفهم 

ديحلة تام » 9 عندما يرافق مل لوزارة اللمسارجية اأسوفياتة صحافياً ' 
“امير كياء ينفجر الصخافي : .لقب سلروه الحربة. اما حين' بزافق مثل الوزرة 
--الخاوجية الامي ركية ضحافي] سو فياتياً » فان يحلة « تام تصرح بان 


9 الصحافي الامبري لاايجلم فثئل هذه المرية في موسحكو ! أو هذا انلق 


ش إبظل مغلقاً علي ؛ بل » بالاخرى'؛ افي لا فهبه كل الفهم . 
٠‏ لقدكان أضدقاء. امير :كون سألري :. « ما العيلى الواخب لتخسين ' 
. : 'الملاقات بدا 5+ فعنت السنت و أقامة متنا رأسدام ولا عبات 
القارىء اف كنت 'اقترح على الامي كيين القاعدة المترية : فلس لي رغبة 

:إلى التدخل في ذؤونم .. لآ كثوا يفهلات المساباباليزصه او بالمبل 4 
او اعشار الماء يتخلد في الدرجة بس » فذلك شأهم . ولكن من.الذروري 

وَجِوْد يمقِيَايَ وابعد لتقدير الوقابُع والمواقف , ولقد طالما وجدت في 
:اتبركا وزئين ومتجامين. اولع الانك عسي التعار ول اغرالييب؟ 


ل 
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الاشر ار . فابز لندا»التى عمديما اميرىا قاعدة طيعية»دهى ضهانة للسلامة العالمية . 
اما حين لا يريد الاتحاد السوقياتي السماح بان تكون الاقطار الحيطة به 
قواعد للبجوم عليه في .المستقبل» فذلك هو « الاستعار الاحمر » . وصمئع 
التنابل الذرية - لعبة صغيرة بريئة من طراز كرة القدم . اما اذا لعب 
نكرة القدم فريق من الحدش الاحمر »فتلك استعدادات للاستيلاء على العالم . 

يحدث الى صناعي كبير »© وهو عدو لدود الاتحاد السوفياتى» فقال 


يكل صراحة : « لس في نشنا ابداً ان نقوم بحرن : ولتعننا نظ 


تتحدث 7 . لست سياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية هي اللي تهدونا » 
ائما ميددنا ستكمل هله اياي يمن الا نستطيع ان نسمح للم برقع 
مستوى حياتم 5-57 8 ب تتعلق سناستنا الداخلية . » 

ان الذين يقومون: بالجلة على الاتحاد السو فياتي» لا حاريون الدبابات 
السوفياتية بل الطناجر السوفياتية . وهم يريدون وقف تحرر العمال 
الاقي ر كيين لا وقف الفرق العسكرنة السو فماتشة. هذا هو تفسير الدعاية 
الكاذبة عن د الحرب العالمية الثالثة » . ش 


' 0٠ 
الفصل الثامن. والعتترون‎ 


لقد انفقت في اميركا مبالعغ ضخمة من الاموال لانقاخذ اخائن 
فخا باوفيتش من الموت؛ ورفعت عريضة وقعها صحافيون معو انفسهم 
د معادين للفاسستية » . واما زعم السفاحين الدولونيين « الكئرال ود 4 
_فقد استقبل بمجالي التكرم , وتطالعك الصحف بالئناء العاطر على سُو 
ولرسرلين © ويقصائد المد: ج تفع ابجارال. في انكر لباب لطا 


| 


أكية وذة حدثك سليم 0 يشلق 1 الكرنية القناطة 4 وشو مس 


إليا 


اصحاب التروستات لا يبالون بجاعة مبخائيلوفيتش ولا « بكتائب » 
فرنكو ولا بكمار الملا كين البولونيين » انهم متعدون حتى لتجنيد 
الاشباح ضد سُعبهم: فالرجعية تقومالان بالهجوم. لقدكنت في الولايات 
شد ة في العبد الذي كانت فيه الاضزابات الكيرى ترز البلاد: اضران 
جمال المناجم » واضراب عمال الدحكك ... وكات الرجعيوت ثيرون 
المزارعين ضد العمال ٠.‏ لقد اعل.: ن حق الاضراب ب عام سه ٠ ١‏ وفي عام 


' الغي هذا الحق» عن ظزيق: الرجعيين الذين تلكهم الهلع. انفوز 


امور بين ف الانتخابات الاخيرة قل اعظطى الاسا س القانولىي لانتصار 


الرجعية . 


1 ومع ذلك فلسث اعتقذ ا اسن مكار رن وشو لغ : 


صجبح ان الاميريى الومتعل. فسن له النذج السياسي . فبو ل لشعر سمي ء 
حين غير زتماؤه اتجاه عربة الدولة , انه يعتقد بتكل سذاجة ان الرجعيين, . 


يتابعون حمل روزفلت . وهو لا يعرف اوروبا . والعالم » في نظره » 


. خصور نين ا محبطين ‏ أن الاميريى الورسظاة: سأذجج ٠.‏ هو تعمقك ازه حاهمي 


ذمار الدبوقراطية » وان كات بال ؛ واكام تناف #نوان 


الذرية لسك بإن .نديه » ا كينا يه ٠‏ الا انه » مع ذلك عالي 


م 
الافكاز بالاباطيل العر ومة م( وبتعدد للدولار 4 برعم ان القَسِسنٌ للشعدب 


: عجل الذهب . رما كان الاميري الوط على سي ء من الغرور » الا انه 


2 


7 . لشن دعبي ولا شرير . 


لادلا يزيد لطن #فالثلاط علية #تنصوها أذا قورنث باورويا 


م 0 ديارويت 0 0 الحد وافنى من قدربها 3 ولا 


بعرو 


فك 


جميع الطلبات . ويسجل الئاس امماءهم للحصول على براد» اومكنسة 
0 “ او رإديو.. ان اميركا لم تعرف الحرب . والمزعجات الصغيرة 
في الورؤياة تبدئ لها كلها سرماناك كرض بو الزيدة ل تزال قليلة ... 
ويحتاج المرء الى ان يأكل زيادة من للم الظيور . لا يوجد م بقر .. 
لا بد من الوقوف في الصف للحصول على جرابات نايلون ... لا سبل 
للى الحصول علي نيص ابيض * .ولمن عتاك بخن القسمان واناونة ) قد 
.عاد المسرحون من ادش هم يفتشون عن مسكان نحت الشمس مم 
هاجرون من ولاية الى 2 . ويغيرون مناً ومدناً ..الاضرابات . 
تترى .. الاسعاز 1-0 لديه. كثير من المال» وذاك لبن لديه ما 
. لازن الفخمة تذصن بالزبائن .. اما الدكاءكين الدغيرة 3 . 
١ن‏ بع < 1-98 بثلاثين دولار اسيل من بجع اه بثلاثة“دولارات 
الوضع يه حفلة تدشين » او بدابة السنة المدرسية. الذاس اي 
مرتبحان » اما الامنن ففي :طي النسبان 6 وأما ما بعد الغد ... فبفضلون ‏ 
عدم التفكير فنه . وحين مخطر لهم » في القليل النادر » فحكرة الازمة 
الحتومة"» او :البطالة» يكون نصببها الطرد . فا من حاجة الى تنغيص 
القاب. قبل ساعة أواسنة من وقوع الكارثة . ويعرف الاقير كيون هذا 
الانتقال المفاحجىء من الغنى الى الفقر » ذلا ,يكترثون له. وقد اصبح لديهم 
نوع من الفلسنفة الميرية ... المياة م] هي 
لقدكان روزفلت عثل .شير ما في قلب الامير كبين: ودهم» واخلاقهم 
تعطشهم الى السلم ... كان رجل دولة كبير » وكانت شخصيته كل 
رحابة بلاده . ولقل«شعر الامير كي » بعد وفاة روزفات » بانه قد ترك 
حيداً . انيثق »من كل ناحية » سياشيون ضار , وبدأت الصف 
تتحدث عن «.حرب عالية ثالثة » .كل ذلك بعث الاضطر اب في الاميركي 
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الوسط . وكان مستاء من عدم تحانن الديموقر اطيينفصوت الجمموريان 
رغم اتهامه لهم بانهم مثل الاوليّن . واني لاكرر القول : ان الامير كي 
الوسط طفل في السياسه » وليس لديه حال للاختيار ... ولككن من هنا . 
سس . كان الظن بانه غير قادر على التفقكير وعلى ان تكون له مشاعر...: ان 
ش لسرعة التصديق عنده حدوداً . فيز قدعستويق اللنيوئ3 المضللان الذي 
يصرخون « الى الحرب الوقائية » ؛ ولكين اجباره على القيام بهذه ارب 
سيكون امراً اد صعولة . 


الفصل التأسع والعشرون 


انج مالقة ا روؤفلى تالف» لمن وجا خترقاه وحسب» بل من 
مفبكرين يفهمون ايضاً سير التارخ . لقد توصلت التروستات الى تنحية : 
هؤلاء الرجال عن فر كرم ‏ ؤامزات جاكتها خلف الكواليين . 
تتم الفرز والتقسيم شيئاً فشيثاً. وتخذب الاجتاعات الشعبية التقدمية 
الوف الرجال . والغال الاميركيرن يفكرون في مبمتهم التاريخية » 
ودعاتم النقابات التقدمية تتوطد » وددنو عبد المووسْين والمغفامرن: من ؛ 
نجايته .. ان اميرك تكير. وما انا متعدث عن ناطحات السحاب فيها » بل 
عن مغهومها الانسافي . وينيو » من عام الى آتغر عدد الإشخاص الذين 
. ندعون « تقدميين غ بصورة غامضة. ان هؤلاء هم الذين يطالبون بالمقوق 
' الانسانية لازنوج » وسخرون من الاوهام » ومن الرياء » واطقارة » 
٠‏ ويشجبون تأبيد فراتكو.. وم الذين يريدؤن اجتئات جذور الفاسسلية . 


/ 
0 


بن اانا رغيرها .. . وهم :الذين يشموق بثقافة الشعب. السوقبائي , .بديهي 
انهم اقلية » ولكنها اقلبة تفكر » وتناضل وتبحث عن اللقبقة . ارنف 
هؤلاء الرجال يرون سلامة اميركا » لا في ان يكون لدى الروس مية 
اقل من المأفاجر ابل فى اق رسكن لناهاكل: أميد كن الكو عق مون 
سل » ألى ما عنده من م طتاهوا. ش 


الفصل الثلانون 


ف امنركا.» عدا رحال الاعتال » عدذ غير قليل م و لانن السلج 
والمثالين النبلاء . تعرفت. في الحذوت الى مهبنذ سن »وهو عع ذو تصلب 
مخ الشهرة . لقب رفض في الماضي مبلغاً ضخ .من المالء متا (ل2 اخترعها ْ 
لقطف القطن » خشية ان يؤدي هذا الاختراع الى دمار مئات الالوف. 
من. الغال. . وفا ال بيب وقته وماله لقضهة السلم'. :ورأيت في ولاية 
تينيسي طوباويين لا يذوقون طعاماً ولا رقادً “اصرف ١‏ خر مواردثم 
ف اعداد مشمروع خيالي. ل « ححكومة عالمية ). وئّة خلقة من اممو وسين « 
قْ مدينة اخرى » بؤمئون تامكان الوصول الى ازالة شر ور القنيلة الذرية 
بواسطة لغة عالممة-( اسبرانتو ) مخددة . وفي مات من المدن منظات. 
تناضل من اجل المساواة بين العروق . لقدذ كرت »2 في كتالي هذاء 
كيف يتبرع امي ركيون موسرون بالوف الدولارات» يخينلاء, من 
الظام ان لا بذك كن هنا الفقراء الذئ يتخلون عن زوج احذية لارسالهدايا 
الى الاطفال .اليوغرسلافيين . ففي هذه البلاد الرحمة الدردة ». تستطيع 


م7 


العين أن:ترى الى جائب الوقاحة الفاسية » تؤعة:انسائتة _كسرة جد . 
لقد برزت النخبة المثقفة الامير كية الى الوجود .٠انها‏ ما تزال ضعمفة» 
ولنس الا كثير من الثقة في تفسها .. ومخيل الى انها تخنشى الاعلانات 
المضئة» والموسيقى الماخية في المقاصف» والمواعظ التجارية» والاذاعات 
المأخوذة من التورات . انها لا تزال تحصر نفسها في السلبية وفي نوع من 
الكابة الني اسميها تشيتكوفية + وتتجلى عزلتها احيانا في. ابتسامة او في 
طوباوية: لقد رأيث في الارياف مثقفين ينكر و ناستهتار وسطهم وجفافه» 
عباوت الى السودارية 6 و ينتكتكواة الل.واشل: اصدافهم » ويلتيوت الى 
اغراق تيمم فى لخن . 
لقد سكموا السماء » مع اعلانها الم يء > ( كورنا |5 ولاء»وم 
الان » كبعض ابطال تشيكوف » يتابعون احلامهم يحياة افضل تحت 
مماء مرصعة بالنجوم . 
:اهم مستعدون لتوقيع بيان من اجل انثا وادولة عالتة *«» يجن 
. .ان بجبواكلما لدهم لاي نبول او مغامر. وهم مأخوذون بروايات 
ممار وسارتر وسْملين » ويودون لو دبصةون على اللياة ويحرقونما » لانم 
ردنا بصورة شخص استفلالي يكشر عن جمع انيابه الشوهاء . 
ولكن عدد الشجعان بن المثقفين الاميركيين بزداد باطراد ٠‏ فهم 
بدر كون ان السلامة لدت في الفرار من الحياة » ولا في العزلة » بل في 
شيء آآخر . .يدر كون ان الواجب يقضي برفع العالم الروحي للامير كي 
الوسط الى مستوى التكنيك الذي حبط به» من المهد الى. حرق الث . 


/ا/؟ 


القضل-الواحد والثلائون 


.ان جميع مظاهر الثقافة الرفيعة.موجودة في اميركا . لقد زرت مدنا 
كانعة # ووايت يخابر قائة في الحدائق . ولاحظت العناية التى حاط بها 
العاياء » وزرت معارض و مكتيات وسّهبدت حفلات موسيقية ... 

ومع ذلك ففي استطاعئ ان"اؤ كد بان ثقافة اميركا الروحيةلا تؤزال 
في دور التتعون . ول الات 1 تزال جوم العالم المديذ يقتضر عملها . 
اقل الاشماع بنوو مستعاق:., ولتكق .بدأ بسع علال :هنا ادر اللا 
زر خاص . لقد اعطت السينا الاميركية روائع كبرى» الى جانب انتاجها 
الكثيف المطبو ع بطابع «متذل ث 6 . ان سا ري سَابلان يشمتع 
عه النانين فى يرك الما الجة . وقد سهدت عرض افلام بديعة» لفورد 
ومبلستون وماموليان ٠‏ وفي افلام ) مار كس - برازرس » كنس من 
الإعابة البريئة . اما صور ديزي المتحر كة » فب . شمر يكن ان يز رج 
تخلر حياته من النواحي الشعرية . | 

انهندسةالمناء الاير كيةعائما فيا من جفاف »و من بعد عن الانسانية 
'أحياناً » مرتبطة بعصرناً هذايروابط الدم ٠‏ وهي ابضاً مساهمة في الثقافة 
إعالية.. 
ُ افي لاضع في مكان رفيع جداً » الكتاب الأمير كمي هبيغ اى » 
زفولكنر » وستمنيك» وكالدويل وغيرهم . اما ما بدعو الى الدهشة فهو / 
خار الممدان من ادب متوسط شريف : ان هناك نوا م اعمرة اقفطاب 
شيا والفاً من « منتجي سلع القراءة » . من هنا » اساون هبيئكواي 
نشم » ومن هناك» قصص الصحجف المومبة المالغة م من البلاهة يو الابتذال ' 
ا ينفر منها - اقل القراء الاوروبيين ادعاء . ليس في امير ببوت. 


,, 


باربع او خمس طيقات . وفي الارياف » تعد البيوت الصغيرة بالالرف 
(شرفة مقعد سبار) مع قليل من ناطحات السحاب. هذه اللوحة ترى مثلها 
في الادب : رفيع جداً » ووضيع جداً . 

ومع ذلك» فلسن الكتاب الكبار في عزلة عن العالم. انهم لا يعشون 
خارج المجتمع » بل هم مرتبطون بالشعب » رغم ان المماهير لا تقرأ 
مؤلفاتهم. أن الكتاب الفرنسيين المعاصرين يشوب آثارهمشيء من التجريد» 
فالفمل فيها تابع لافحكر » وهي تذخر بالتحليل » ولا اثر فيها للمحيط . 
فان ابطال الرواية يلتقون» ويتناقشون» ويفترقون»ثم يلتقرن منحديد» 
زهودوة آلى الثقائى . لدبي عله ال غيرة التاق الاسيى كنيتة:: 
انهم » اولا » ايناء:الحماة الواقعية : ققد غرفت كثير] منهم . انهم » في 
حياتهم » شأهم في مؤلفاتهم » اشبه بدوح كبيرةمميقة الجذور . ف نالعسير 


جداً ان تتكلٍ معهم في موضوع تحرد . ولكنهم محدثون بارعوث . دفي 


وسعهم ان يحتقروا عيطهم » ولكنهم يعرفونه . وسيرة حياة كل منهم 
زفبعة في الوانها .. لقد مرت في حياتهم اشياء كثيرة . .كان ستيفبك عاملا 
بافراد يعيشون في عزلة بل هم رجال يعبرون عن مطامح سُعبهم المككتومة 
واحلام قلبه الكدير الذيلا يستطبع ان يحل كله اييحر ك خارق القدرة, 


- الفصل الثاني والثلانون 


٠‏ تحتل اميركا مكاناً فسبحاً في حياة الانسانية » فليس يكن فم عصرنا 


الحاضئ دون فهم اميركا . لقد وجهث.اليها بئات يمن المدائح يد من 
:الإهاجى- من السهل الثناء عليها والسخر منها» ولكن من الصعب فهمها. 
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أن وراء التعقد التكبي: , 5 ع احماناً سيط ورا هذه النساطة 
يكمن لعقيق: الساى فلوسن ٠.‏ .*.. 
.كتفي المكثير من الاودبيين بالسخر .من اير هوسها الطفولي 
التعنيك والفالير م 6 فان هؤلاء انفسهم ينظرون > بتكل مَذْلة ارن 
رسل اليم آله عتيقة» او ان تصلهم بذلة عتيقة الطراز من ابناء عمو متهم » 
كارا سرون بم من قبل . على ان المجال لبس محال سخربة ك3 
. لقد سار تطور اميركا على غير الطريق العادية الألوفة التي سارت 
ِ أوؤويا:الممؤق: ندات فرنسا مع الكاتدرائيات الغوظية وسشعر 
القرون الوسطى . أما اميركا ‏ فقد بدأت مع خمى الذهب » ومخازرب - 
.الادوية :»ا والسبيارات . قاذ كت -سررناً مستوف زفيعاً حداً من الثُقافة 
المادية 27 "انها تحمل الى الذهن صورة رجل ذي رأش صغير فوق جسم 
ّ 2 بعضيللات ملام .* 
ذلك» فان امي ركا سدق ت عالاً حامداً» اا هي لاحر ضاير 

ان 00 (0) الأميس ميسن اليوم منخلي الاعصاب». وابطالا فيزوايات 
سميتنغواي وا أبذاء المعمد انيين ( ١‏ )وداه ل الشريعة (*)»»«النيويور كر» 

ريده الهجائية التى تسخر من « الامريكة , ٠‏ وبالجلة فانه ستحيل على 
0 اوروبي ان يسخر من اميركائقدار ما يسخر منها الامير كيو نانفسهم 
وان هذا لمانة تقدم ومو . وانا موقن بان الامير كيين الذين ياعنورت 
امرك 4 بالعكى © وطلبوة غيوورن: انم م طلائع من قلر أل سي 
جم حمى ولكنها لست حجن الذهسب, ثم بيخثوك عن قم زوسية. . فلبسس 
لنت ان تسكون لم يبوث عا :: دعبن مرأوة بيك الببوت 1 


0 - 211151141115 ذناءا 
١‏ اسم أسماء فرق ديلية انكلكائية متعصة . 


#٠ 


فليس لانهم يفضلون علييا الاكواخ » بل لانهم يريدون فوق ذلك » 
افكاراً عالية ومشاعر عالمة . لقد عرفت مثل هؤلاء الامير كيين » والي 
اذ كرم توق فلي ستلي بواقو انقبس اناد ترم : أو ان لنا 
فى اميركا اصدقاء حقبقيين » . 

الامير كيون يحون الاستقامة . ولقد قلت ما سرفى وماساءني فى 
: :اميركا #.دوث مواربة << ان الملاطفة والمنايزة تكوت مرضي والشيوع» 
. اها الآمين كبو افلدهم من الشباي والميخة عا يفيض :عليم ومن ثم » 
فان لديهم من الطفيليين الاوروبيين من هم مستعدونلان نشتروا باازلقى 


التنطاونات وعلب الكو نسزوة وآلادواث . ومخاول هَؤْلاء الطفيلتون . 


ان يقنعوا بعض الاوروسين بوحود ما ونه « ثقافة اطلتتتكية » تربط 
كاتدرائمة نوتردا تتايل بان الاب فى اموبورك رج ع هلد في 
و « العلكة » وبين القنبلة الذرية واحلام الفورييريت ١‏ . ولكن الثقافة 

غير قابلة للتقسم الى فناطق . فممة ثقافة انسائية تيقد بها محتافة في 


البلاد المحدافة :آنا على بقيك من ان الامة الإافسن كنة ستنوه الى خلق ‏ 


تعالة عظبة » دون أن تجعل من ميز انها الخاصة صتدوقاً تقفله على نفسهاء 


ودوث أن قداو روبا تقلد] سعدانياً اعى, : ان لهذا الشعب اللكفاية من 


الارادة ومن القوى الحتزنة » وانه ليستحق تارخاً يلبق به . ١‏ 
7 ب 
دار القلم 


لسبة آل 7010118:14 فيلدوفنرني من ذعاة الاشتراكية الخبالية , 
١ ' 13‏ , 
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ساسدلة حدقيقة الج :مر 50 لا 4 المصورة 
تصدر عن دار القلم 5 بنارة العم 
صض: نا.ء 9880١٠؟‏ 


وت 


صدر منبا ١‏ 
ل .5 .]ا م شاهدتا ايلءا اهر نبورغ 1 
حت الطبع : ش' ' 3 
.0) ايلاد الاخراف البق 
نحت الاعداد : 
1 د ازا داك ان لسير باستعارها . 
: : 
ما قبل في بلاد اطريات المزيفة  20١‏ ؛ 
يقولون انف كاتب ساخر ولكن لم تبلغ بي السذرية حداً يمل اذهب الى ش 
ال« نه .5 .نا ».واشاهد تثال الحرية على باها . 
برئارد شو 
م 4 5١‏ )[) 4 عدت 0 من المذاهب اماببة انض !21 »؛ غير 
إن 01 العيادات | انتشارآ الى عمادة الدولار 1 


ايليا اهر نبورغ 
ان ال « :ه .58 ,لا » هي في الواقم ابد ما تكون عن اللقب الذي 
يطلقونه عليها زورآ ؤءيتاناً وهر « بلد الحربات » . ٠‏ ل 


